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موسق الأخيب عن عبة الرتعمن بن عبد ابد بن دينار عن أبيهء وروى النسائي أيضا من 
ديت عبد الله تو ووقار عن أبن هن قال لقال :رسنول الله 2ك : إن الذي لذأ يودي ركاه 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» قال: فيلزمه أو يطوقهء قال: فيقول: أنا 


كنزك أنا كنزك). 
الذكر معنأة: 0 (من اتاه الله ليد 25 ا 1 من أعطاه الله . ا «مثل 


ماله 05 صورة شجاعء وقال ابن الأثير ركلء يتعدى إلى 0 7 مثلت 8 رسا 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحدء فلذا قال: مثل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثلء على ضيعة السجهول الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا) 
وقد ناب عن المفعول اكه وقوله: «شجاعاح منصوب على أنه مفعول ثان. وقال الطيبى: 
«وشجاعا نصب يجري مجرى المفعول الثاني, أي : صور ماله كيعاها وقال ابن رقرل: 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطأ) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاع, بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 
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الأول: لمثلء لأنه أخلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحداًء ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم تؤد زكاته وإنما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضد ذلك أنه 
لم يذكر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذكورة» وفي رواية غير مذكورة» والشجاع: الحية» وسمي أقرع لأنه يقرع السم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه. وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعان.» وثلاثئة أشجعة. وفي «(التهذيب): هو الحية الذ كر. وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (١كتاب‏ الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 


م 


أكثر. 





وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعة, بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذكار): وقيل: الشجاع الفعبان» وقيل: الحية» وقيل: هو الذي يواشب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنبه» وربما بلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأسه بياض. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب اسم 
الحيات وصفاتها إل ما كتبته فى هذا الباب» فذكر أريعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان): 

ناسيم اراي «وكسر الباء المويفد» الأول ##الزية فى ادقن إذا فصي يقال: الكاتى وده 
حتى زبد شدقاهء أي: خخرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الزبدتان 
فى الشدقينء ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: هما نقطتان 
هاف كاهان .وكا الذا زوق "بعصا تاباك يت رطان من قينا رانك .تسوت هذاء.وقاله هذا إل 
يوجد. ويقال: 'الحية ذو الزبيبتين أخبنث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شنشنتين تكونان على 
رأسه مثل القرنين. قوله: «يطوقه), بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه). وفي «(التلويح): قال أبو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي : مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقهء كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
والمشيددين كانه قبل مله #الطرق فى عق قلت ؟ الصعير الذى: فيه مفعولة الأرله 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: منء في قوله: «من آتاه الله مالا والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي «التلويح): الهاء» عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه). بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثنية لهزمة»ء قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنكء» وقيل: هما مضيغتان في منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تبحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين؛ 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحيء زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 
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يقال: شنشنانء ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي «(الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الاذن والفم. 
قوله: (يعني شدقيه)) بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهم. لأئه شر آنا من حيث كان يرجو فيه خيرا وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلا» 
أي: قرأ عله قوله تعالى: «إولا يحسبن الذين يبخلون»# [آل عمران: .]١8١‏ الآية» وتلاوته 
َيِه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلفء وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة:» وقيل: في الأحبار الذين 
كتموا صفة النبي عَيه. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 

وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالا 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبرء كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث 5 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيْله: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولاء وفيه: «وفي كل أربعين دينارا دينار)» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من الفضة عشرين متقالاء وجعلوه زكاة نصاب الذهبء وتواتر العمل به» وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم 0000 ما روي 

فى السضين أنه لمي :فيه دون أريعين دارا زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهبت طائفة إلا 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيه زكاة وإن كان أقل فيد شري قال وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفضة أميلة في الزكاة. 


انها اذى كا كَائهُ فَلَيْسَ بكئز 
أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته فليس بكنز وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
كلك خلى هذا الزوعة لأ ماضن :تأويولأن اتكير لايد ايكون هن المععفانة يض 
افكمن على امعد 


لِقَوْلِ النبيئ + عله ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَة 
علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 
زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصاباء والثاني أن لا يخرج 
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منه زكاته فإذا عدم النصاب ١لا‏ يلزمه شيء فلا يكون كنز ولا يدخحل تحت قوله تعالى: 
«ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 4 *]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنزاء فيدخل تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون 
كنزاً فلا يستحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 

فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنزء 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقة, أي: زكاةء وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلئ على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
خمننة أزافة لين 5 لأنه لا صدقة فيه فإذا كانت خمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدخحل تخت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله عَيِللُهُ في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله عَيُّْْهِ فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفأء إذا أديت زكاته فليس بكنزء ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد عليه 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: 
«أيما مال أديت زكاته فليس بكنز)» لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جدأً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصحيح, وهذا غير موجه. ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
حعنها زوتة أم سلمة مرفوعاً: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». لكان له وجه ماء 
لأن حديث أم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان «عن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز»» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه.؛ وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف» وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي 2ََيِتّهُ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه البيهقي هكذاء 
زور #سرترا على بجارى وقال بهذا ا سبع راكاد حى صسن زلف 02 لمن ليذ 
دون خمسة أواق صدقة») في حديث أب سعيد في هذا الباب. 





4 سب وقَالَ مد بن شَيِيبٍ بن سهِيدٍ حدّثنا أبي عن يُونْسَ عنٍ ابنٍ شِهَابِ عن 
ارون لسع اقالي خرختا يع عنيه الله 2 عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فال أَعْرَابِيٌ أخبوني 
قَوْلَ الله طوالّذِينَ تكيزوة الذهنك بوالفطية ول 0 [التوبه: 5 ] قال ابن 
ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما من كترّها قَلَمْ يُوَدٌ رّكائتها قَوَيْلٌ لَهُ ْنَا كانَ هذا قَبِلَ أنْ تئر تُتْوَل 
لَّكَاةٌ هَلَكَا أَنْرِلَثُ جَعَلَهَا الله طهْراً لِلُمُوَ وَالِ. [الحديث ١1٠١15‏ طرفه في: .]5771١‏ 


ونا كانك الركاة ديات 624 ا 


بقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم, لأن المفهوم قوله: «من كنزها فلم 

يؤد زكاتها) أذا أدى زكاتها له يست حق الوعيد» فإذا لم يست حق الوعيد ببسببا أدائه الزكاة 
أبن ريحيى الذهلي ع لحيل بن بيب بإسناده. وأخخحرجه البيهقي» فتمال: أخبرنا أن عيد ايه 
الصائغ حدثنا افيد بن بيب حدثنا ا ع 0 بهذا الاشتاة وفيه زيادة وضئ قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالى). 

ذكر رجاله: وهم ستة : الأول: أعحد بن سبيب ) بفتح الشين المعجمة ف كستر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره باء أخرى : الحبطى» بمتح الحاء المهملة 
كيم بن مرة» والحارث هو الحبط. وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثئمان» رضي الله تعالى عنه» وفى الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً إسناده بإسناد 
الغاني: أبوه شبيب بن سعيد أبي سعيدك الحبطي» مات سئة ست وثمانين ومائتين. الثالث: 
يوئس بن يزيد الايلي. وقل مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخحو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن اميك وأباه بصريان ويوئس 5 مصرىي وابن 
هاب وخالدا عذتيان .:وفيةة أن أخمند :من أفرادف :وفيهة نرواية الاين عخ الأب ,وقيدة .رزواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن خحالدا من أفراده. وقال الحميدي: لسر في الصحيح لخالد 
0000 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير نحو ما 
أخرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «من كنزها» إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضة, لأن الانتفاع بها أكثرء أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله» وارتفاع: ويل» على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاة»» واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعة» ورد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلكء وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاةء وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير» ما وقع في 
قضية ثعلبة بن حاطب المطولة» وفيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عَيلّهُ عاملاً فقال: ما 
هنج إلا جزية أو أحت الجزية؟ والجزية إنما وجبت في التاسعة. فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ادعى ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها 
كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة؛ وفيها: أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي َع : ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
را لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضانء وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام. وبلغ ذلك عفر انقال: يأمرنا بمعنى : يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة» ولا من الصيام صوم شهر رمضان» بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبلء والمراد من الزكاة الصدقة» فلا بأس بهذا التأويلء 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: «طهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراء. وهي أوساخ الناس» ولهذا له تحل لبني هاشم كينا ورد في حديث مسلم: 
«إث الصدقة لاا تنبغي لال محمد إنما هي أوساخ الناس»)) فإذا أن عت الزكاة يحصل الطهر 

160/1١‏ حَدّئنا إشحاق بن يَزِيدَ قال أخبرنا سُعَيِبُ بن إِسْحَاقٌ قال الأوْرَاعَيٌ 
أخبرني يختى بن أبي كثِيرٍ أن عَمْرَو بن يخبى بنٍ مُمَارَة أخبر رَهُ عن أبيه يَخبى بن عُمَارَةَ بن 
أبي الحسن أنَّهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ يَقُو لُ قال النبيع عله لَهْسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْس أوَاقِ صَدَقَة ولس فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةَ ولَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَؤْسْقٍ 


له 


صدفة. [الحديث ه-. ١1:‏ - أطرافه في : /اة 15 “»ء 95ه15١». .]١585‏ 

مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الاول: إسحاق بن يزيد من الزيادة ‏ هو إسحاق بن إبراهيم 
ابن يزيد أبو النضر السامي. الثاني: شعيب بن إسحاق, مات سنة تسع وثمانين وماثئة. الثالث: 


عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: أبوه يحيى بن عمارة» بضم العين: ابن أبي الحسن المازني الأنصاري. 
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السابع: أب تيفيك الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبار بصيغة 
الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أباه. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مذكور بالنسبة إلى أبيه. وأنه وشعيبا والأوزاعي 
دمشقيون ويحبى يمامي طائي وعمرو وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن مسدد عن يحبى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رمح عن الليث وعن عمرو الناقد عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي أببي كامل الجحدري وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد, وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن المثنى وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هاروث بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق بدون الياءء وكذا في رواية أبي داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقيء بالياء. وقال النووي: ووقع أيضا بدون الياء» وكلاهما صحيح» وهي 
جمع: أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياء» ويجمع على أواقي: بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
وتظائزيها. باكر الجمهون أن وتان فى الواحدة: ارقي يعدافت الومترة بويعكن المسائج ازا 
بفتح الواو وتشديد الياء وجمعها: وقاناة مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماًء وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي عَِْتّهِ وهو يوجب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأنتكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا يبين أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماى 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطلء» وإنما معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف» بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية 
ومغربيةء فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزئاً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهمء قال القاضي: ولا 
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شلك أن الدراهم كانت حيئئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة 
واغيرهًا :قوق" العناة وعدا كنا كانت الأوقية معلومة: 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدراهم والدنائير سنئة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن أبن هلال عن قحف قآال: كاتتث مشاقيل الجاهلية التي 
كيرت عيااحية التخلاق. اشير ومشرين قراط إل حبة بالشامي» وكانت العشرة وزن سبعة. 
انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن م في إكتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة 
دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزل المثقال في اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص»2 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عَيدُمُ في الصدقةء فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا وكذلك في المبايعات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصئناف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقالء وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف 
عمر» رضي الله تعالى عنه. فأراد أن يستخرج الخراج بالا كبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حسّاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمرء رضي الله تعالى عنه. 
ونون هنا رامه الرفية ناتيعك يكرا لور السسيعة يان اعدو شين 7 متك نلئة ايكون 
المجموع سبعة. وفي (الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الزكاةء فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 


وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم, وفي رواية البخاري في: باب 

ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة» عن أبي سعيد الخدري أيضا: ولا أقل فى خمس أواق 
من الورق صدقة, وهنا زاد لفظ: من الورقء, الورق والورق والورق والرقة: الدراهم. وربما 
سميت الفضة ورقةء والرقة الفضة» والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب. وعن 
لعب : وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقونء. ذكره ابن سيده. وفي 
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(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: : لا يخالطها شيء من المال غيرها. وفي (الغريبين)؛ 
الورق والرقة الدراهم خاصة ة وأما الورق دا كله. وقال 3 وك الرقة قة معناها في 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أى: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه نقش الروم. أحد النوعين يقال 
له: البغلي) © وهو السودء الدرهم منها ثمانية دوانيق» والااخر يقال له الطبري» وهو العتق. 
الدرهم منها أربعة دوانيق. وفي (شرح المهذب): البغلية منسوبة إلى فللك يقال لهة راس 
البغل» والطبرية منسوبة إلى: طبرية» وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم السرعياتي أن اروم كان شبيه اوه ودور على عهد عمرء رضي 
الله تعالى عنهء دكترام عليه ؤولا إِله لذ الله ممتي ترد الله» ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: يك فكانت منقبة لال حمدان: له وفي كتاب الا عن الواقدي» عن 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية يوت 00 والرطل اثنا عشر أوقيةء فذلك أربع 
مائة وثمانون درهماء وكان لهم النش» وهو عشروث درهماء والنواة وهي خمسة دراهم, وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطأ إلا حبة» وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيلء» والدرهم 
خمسة عشر قيراطاً. فلما د سيادنا رسول الله 1 كان م الدبار لووثة دينارء ما هو 
0 الما ميزان أهل المدينة). وعند الدارقطني سكين فيفه زايك .رن أبي أليسة هه 0 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهماً». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي عَيكُهِ قال: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطاً». قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 


قوله: «ذوذي بمتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي أخره دال مهملة وهي من الإبل 
من الغلاثة إلعن العشرة. وفي المثل: الذود إن الذود إبل. وقيل: الذود ما بين الغيعين والتسع 
من الإناث دوت الذ كور قال: 


ذود ثلاث بكرة ونابان غيرالفحول من ذكور البعران 


ويجمع على أذواد. قال سيبويه: وقالوا: ثلاث دود فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حد قولهم ثلاثة َه أشناء فإذا وصفت ت الدود فإن 2+ شعت جعلت الوصف ردأ 
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بالهاء على حد ما.توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمع؛ فقلت: ذود جربة 
وإن شئت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي: إلى الثلاثين» ولا يكون 

إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس» وفي (كتاب نعوت الإبل) لأبي 
الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضاًء وهو 
قوله: الذود ثلاثة أبعرة» يقال: عند فلان ذود لهء وعليه ثلاث ذودء وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فأكثر وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الثلاث إلى خمس عشرة. وفي (الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة؛ إنما معناه حمس من هذا الجنسء وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحدء وذهب أخرون إلى أنه جمعء وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال خمس. ذود. كما لا 
يقال: خمس ثوبء وقال أبو عمر: هذا ليس بشيءء وقال ابن مزين: الذود الجمل الواحد. 
وقال أبو زياد الكلابي في (كتاب الإبل) تأليفه: والغلاث من الإبل ذودء وليس الثنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرينء وسمي الذود لأنه يذاد أي يساقء ثم الرواية المشهورة: خمس ذود: 
بالإضافة» وروي بتنوين خمسء ويكون ذود بدلا منهء وبزيادة العاء في خمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على المذكر والمؤنث, وتركوا القياس في الجمع كما قالوا: ثلشمائة» قيل: وإنما 
جاز لأنه في معنى الجمع كقوله: تسعة رهط لأن فيه معنى الجمعية. 

قوله: «أوسق» جمع: وسقء بكسر الواو وفتحهاء والفتح أشهر. والوسق: حمل بعين 
وقيل: هو ستون صاعاً بصاع النبي عََيُِّه وقيل: هو الحمل عامة» والجمع أوسق ووسوق 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيده. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
وفي (الصحاح): الوسق حمل البغل والحمار. وفي (الغريبين): هو مائة وستون مناً. وفي 
(المنتى) لابن عديس: وقيل: الوسق العدلان. وفي ويج الغرائب): تعمسة أومتق تمائماثة 
ه 4 وروا أب داود من حديث أبي البختري العلائي عن 5 سعيدك دري يرفعه إلى النبي 
2 قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون مختوماً». ثم قال أبو داود: 
أبو البختري لم يسمع من أبي سعيدء وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيد: المختوم الصاعء 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً لقلا يزاد فيه ولا ينقص منه 
روف ابو رداوك أرضناً خن :| براهيو» قال" الرسق مون حياعا مهوبا بالججاري» وسكا في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم وان بد وسو وعن أبي 
قلابة بسند صحيح؛ وعن الشعبي والزهري وسعيد بن المسيب بأسانيد جياد. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة). وفيه: بيان نصاب الفضة 
وعق حمسية اراق وهي مائتا درهم. لأن كل أوقية أربعون دوعا وحدد الشرع نصاب كل 
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مسر بما يحتمل المواساة فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائثتا درهم نض الحديث 
0 45 ع 00 مثالا وي فيه 2 0 إل ما روي عن 0 
عشرين مثتقالاً كما قاله الجمهور. قال القاضي ء ا وعن بعص السلف وجوب ا 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة 
في | لعشرين حتى تكون قيمتها ماثتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله و كثيره ولا وقص» وروي 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ اربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ 
أربعة دنائيزع: فاذا زاذؤت ففى كل أربعين درهماً درهم, وفى كل أربعة دنانير درهم, فجعل 
لهما وقصاً كالماشية 

وقال النووي: وج ع امور بقوله عاك : في 7 رع لك يا الفضة.» وهذا 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (سننه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذء رضي الله تعالى عنه. أن 
سول أله 2ه أمره ين وبعهة إلى البمن أن لأ يأخة.من الكسن شيعا إذا كانت الورق'ماتتي 
درهم فخذ منها خمسة دراهم, ول تاحد مما زاد شيكأ حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا بلغت 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب أسمة إذا روى عنة وعبادة بن نسي لم مم من 
معاد. انتهى. وقال النسائي : المنهال بن الجراح متروك السد نت وقال أبن حبان: كان 
يكذبء, وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي م عنه فقال: - الحديث ا لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: | إسناد هذا الحديث 
الورق: / 0 لكون لباب مفصود اد 517 لخصمه. 

وفي الباب حديثان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة؛ وهو كتابه. 
اق 5 ١‏ : ا 1 
ل اندي الى امرك مرو ١‏ وفيه: ا ل اوعاب ااا 
عياف هن الشناط ا ا وروى ا ف ع ا 5 أرععو أن 
يكون 0 والغاني: ذكره البيهمى فين : باب للا صدقة فى الخيل, » من حديث على 
رضي الله تعالى عنه. أنه قال: قال رسول الله عَيِيْهِ: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق. 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم).؛ وقال ابن حزم: صحيح مسندء وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصريء قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه. 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه؛ وقال صاحب «(التمهيد): وهو قول ابن 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي الشعبي معهم, وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الاقر 
رفعه» قال: «إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم. وفي كل أربعين درهما درهم). 


وفي (أحكام) عيد الحق قال: روى أب دعن عن عبد اللّه ومحمد ابي أب بكر ران 
عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبيء عََلْهُ: أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
حون أمرة على السك وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة جتى تبلغ مائتي درهمء فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم, وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم, وليس فيما دون الأريضين 
صدقة» والذي عند النسائي وابن حبان ع وغيرهم, وفي كل خمس أواق من الورق 
حمسة دراهمء وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» وليس فيما دون خمس أواق شي ءع) 
وروى أبو عبيد القاسم .بن سلام في (كتاب الأموال): حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنسء قال: ولأني عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه, الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانئير 
ففيه درهم, وأن آأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم, فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه 
درهم» والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولابي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذكر الحديث المتكلم فيه». ولم يذكر غيره من الأحاديث 
الصحيحة. 


وبقي لخادم فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب, وبه قال مالك 
0 أنه يراعي ا ويضم على الأجزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الأول وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: يضم على القَيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافمي وأتَحينك مق ثور وداود: لا يضم مالقا : وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم ل 

تضم إلى الإبل ولا إلى البقر» وأن التمر لا يضم إلى الزبيب» واختلفوا في البر ع فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري ا وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخخر: مسألة الغش؛ فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهن في حكم الفضة. وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض»ء يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشترة كل 
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أو كه وبه قال مالك والليث والشافعي وابن 5 ليلين والثوري والاوزاعي واحمد ا ثور 
وإسحاق وأبق عبيد» وروي عن علي وابن عم ر »© رصي الله تعالى عنهم) وقال أبو حنيفقة وزفر: 
لا شىء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهم. وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري : 
ومكحول وعمرو بن دينار والاوزاعي» ورواه الليثك عن يحيى بن أيوب عن حميد عن انس 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة) وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الزكاة» فبي أنه لا تجب الزكاة» فبيّ أنه لا تجب الزكاة : فى أقل من خمس 
ذود من الإبلء فإذا بلغت غوميها سائمة وحال عليها الحول ففيها ساة» وهذا بالإجماء وليمس 


الفصل الغالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)., احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العحره ون كيجا دوك التاالدي ب وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض ة قليله وكثيره 
العشرء سواء سقي سيحاً أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب 000 وماك 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية: 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلا 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبارء لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثيرء والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحدهء بل نسبه أيضأ إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي» وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة» وأخرج 
عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز» قال: فيما 
أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
أبي شيبة أيضاً عن هؤلاء نحوه» وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دستجة بقلء وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه بما رواه البخاري من حديث الزهري عن 
سالم عن ابن عنمنء قال: وقال رسول الله عَيله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر»» وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله عَيِْلهُ: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر). وبما 
رواه ابن ماجه عن مسروق «عن معاذ بن جبلء قال: بعثني رسول الله عَيُْ إلى اليمن, 
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فأمرني أن آخبذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر الووااسني ادر إلى سيت 
العشر). 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها فصلء والمراد من لفظ: الصدقة؛ فى حديث 
نايز كاه السسهارة» لأنيسم_ كائرا يباريعون جا واه وقيية الرساق أريعوت .رهما .ومين 
الأمهفات عن عله «تمسدرا ولهم في تقريره قاعدة, فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر خخاص فإن علم تقديم العام على السخاص نص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا 
تعط لأحد شيئاًء ثم قال له: أعط زيداً درهماً. ررضت م حاص عي العام بسع 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط لأحد شيئاء فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب عيسى بن أبن رححمه الله تعالى» وهذا هو التماخيوذ به. وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ, أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 
من الاحتياط» وهنا لم يعلم التاريخ. فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 77017 وقوله تعالى: طؤوآتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 5١‏ ١ع.‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الاحاد فلا تقبل في 
مقابلة الكتاب. 

قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر. قوله: «أو كان عثرياً) بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة وكسر الراءء وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطرء يجتمع في حفيره. 
وقيل: هر الخذدي: نهو الزورغ النا الآ يسفية إل المطن ؛ يسمى به كأنه عفر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه؛ وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانية)» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بهاء ثم 
سميت الدواب سواني لاستقائها. قوله: «بعلا» بفتح الباء الموحدة وسكون العين ا 
وهو ما كان من الكرم قد ذهب عروقه في الأرض إلى العام واو جاع ااي السستني لسعم 
سئين» ولست سنينء» وانتصابه على الحال بالتأويل كما تقول: جاءني زيك أشداء ع شجاعاء 
والأظهن أنه نصب على التمييز» والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

0 - حذّئنا عَلِيّ سَمِعَ هُشَيماً قال أخبرنا محصينٌ عن زَيْدٍ بن وَهْبٍٍ قال 
مَرَوْتٌ بِالوِيَذَةٍ فإِذًا أنا بأبي ذدَرٌ رضي الله تعالى عنة فَمُلْتُ َهُ ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلَكَ هذا قال كنت 
يالشّام فا تلفت أنا وَمْعَاوِيَة ني 7 وَالْذِينَ يكيو الدع والقصه ول تتففوتها في سَبِيلٍ 
لله [العوبة: ؟ 7]. قال مُعَاويه يَهَ نَرَلْتْ فِي أمْل الكتّاب فَمَلْثُ قَقَلتُ نَرَلْتْ فِينَا وفِيهِم فكانَ بَيْنِي 
. وبَيته في ذَاكَ وكقت إِلَى عدْمَاكَ رضي الله تعالى عنة يَضْكوني فَكَمَبَ إِلَيّ عُدْمَانُ أن اقُدم 
المَدِيئة فَقَدِمْتَْ تكثر عل الا حَمّى كأنهع لم يرؤني بلَ ذلك تَذَكَتْ ذَاكَ لثما فقال 
لي إن شِعْتَ تَتَكَيْتَ فكئتٌ قَرِيبا فذَّاك الْذِي ا هذا الكترل:.ولز أَمَوُوا عَلَىّ حَبَشِكا 
[ لوتوقت: وأطقت: [الحديث 1١14٠05‏ طرفه في: .]5417٠١‏ 
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مشلابقعة الترعمة من عحية إنها نيما آدغ ركاف هلين يكن :وسفهوم الاية كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنز فلا يستحق الوعيد الذي يستحقه من يكنزه 
ولا يؤدي زكاته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي» بغير نسبة» اختلف فيهء فقيل: هو علي بن 
أبي هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره خخاء 
معجمة. قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستمليء فقال: علي بن أبي هاشم, وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وعتوخططا: قلت: هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظء 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المديني» ذكره الطرقي. الثاني: هشيمء بالتصغير: ابن 
بشير»ء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. الثالث: حصينء» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلميء يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر كتاب 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذر 
جندب بن اجنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: الول 
يقالا وتجواباً. وقيةة أن شيعه غير مذ كور بعسيةة انإنا بعدادي إن كان عوه على بن أبى 
كلو روزن ري م إن نعلي ين مسلم وما ملاتي إن كان علي بن العديت درق 
سمع هشيماً وهو بالألف» وفي بعض النسخ: هشيمء بدون الألفء وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المنئون بالسكون فلا يحتاج الكاتب بلغتهم إلى الألف. وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ؛ وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة, 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جريرء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة): بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلائة مراحل من المدينة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه. حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: وفإذا أنا بأبي ذري كلمة: إذء للمفاجأة, والباء في: أبي ذر» للمصاحبة. قوله: «وكنت 
بالشام). أي : بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب». وفي رواية جرير: «ما هذه فينا». 
قوله: «فكان بيني وبينه في ذلك» أي : كان نزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
#والذين يكنزون الذهب والفضة.. [التوبة: 5 7. الآية» فمعاوية نظر إلى سياق الاية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذره رضي الله تعالى عنهء نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشقء وقد بين سبب سكنى أبي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخرى. عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذرء قال: قال رسول الله ع : 
«إذا بلغ البناء» أي بالمدينة: «سلعاً فارتحل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فكنت بها..) فذكر الحديث نحوهء وروى أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف)» عن ابن عياس» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله َه يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهلته عليهء وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشامء فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
ييل آله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى 
ذرء فكتب إليه عثمان أن أقدم على» فقدم)». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا ر 
لأنه كان كثير الاعتراض عليه الاك له وكان في جيشه ميل إلى أبي ذرء فأقدمه عثمان 
٠‏ خشية الفتنة لأنه كان رجلاً لا يخاف في الله لومة لائم» وقال المهلب: وكان هذا من توقير 
معاوية له إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم, لأنه متى أخرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم), بفتح الدال المهملة» وبلفظ المضارعء وبلفظ الأمر. قوله: «فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني»» وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المدينة اجتمع عليه الناس الوه عن القصة. وما جرى بينه وبين مالي 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك» مال ا يي 
حاله كأنهم لم يروه قطء فقال له عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وهو معنى قوله إن شعت تدحيت» من التننحي» وهو التباعد. وفي رواية 
الطبري: «فقال له: تنح ونيا قال: والله لن أدع فا قو أقوله). . وفي رواية 0 مردويه من 
طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «فوالله لا أدع ما قلت». قوله: «ولو أمروا عدي من التأمير. 
قوله: «وحبشياً) وفي رواية ورا (عبداً حبشيأ). أراة لو أمر الكايفة عيدا عحقيا لسمعت أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي. مه قال له:.«كيف تضنغ إذا أخرجت منه؟» أي: من المسجد التبوي؟ .«قال: 
اق الشام. قال: كيف تصنع إذا رسيت منها؟ قال أعوذ إليه) أي : إلى المسجد النبوي 
«قال: كيف تصنع إذا أخرجت: منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك 
من ذلك وأقرب رشداً؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الأخذ للإنسان بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم» وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاختلاف والاجتهاد في الاراء: ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبه. ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن إباذق نزِع بحديث رسول اللّه 
يلل واستشهد بهء وذلك قوله عَلْه : دما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير. .») وذلك سين الكر عا أبن هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله عه : «من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها). وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باقٍ إلى يوم القيامة لا 
يرتفع إل بالإجماع, وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتى كاتب من هو أعلى منه في أمر دينه. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

لس حداثنا عَيَاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّثنا الجُرَيْرِيٌ عن أبي العَلاءِ 
عن الأختفٍ بن قيس. قال جَلّسْتُ (ح) وحدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَهِدُ 
الصَّمَّدِ. قال حدّئني ابي قال حدثنا الجرَيْريٌ قال حدثنا أ بُو العلاءٍ بن الشخْير أن الأخحتف 
ابن افيس حَدَّتَهُمْ. قال جلَّسْت إِلَي مَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَججلُ حَشِنْ الشَّعَرِ والّيَابِ وَالهَيعَةِ 

عمَّى قامَ عَلَيِهمْ مَسَلّمَ ثم قال بَشّْرِ الكانزين يِرَضْفٍ يَسْمَى عَلَيِهِ عَلَيِهِ في نارٍ جَهَنّمَ ثُمّ يُوضَعْ 1 
على عَلْةٍ تَذي أعدجع على تخزح من فض فد ويوسعْ على نُنْضٍ تحتف على تخرج 
مِنْ عَلَمَةٍ تُذْيه ه يَعَوَلْرَ َل ثُمْ وَنّى فَجَلَسَ إِلَى ساربَةٍ وتَِغئُ وجَلَسْتُ إِلَيِهِ وأا لا أذري من هُوَ 
ا اونا 

قال لِي خَلِيلِي قال كُلْتُ مَنْ حَلِيلُكَ قال البي مين َه يا أبَا ذَدَ تيص أخداً 
قال فظوت إِلَى الشّعسٍ ما تقي مِن الها وأا أزى أن وشول الله عله بوسأبي في حاجَةٍ لَهُ 
1 نع قال ما حت أن لي يفل أعد دعبا هه عل إل له كدير وإ مولا لا تأر 
نا تخشفرن الذتها لا وان لآ اعاليه ذتعااولا أسْتَفْعِيِهِمْ عنْ دين > عمّى ألقّى الله. [أنظر 
الحديث ام ١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكائز المستحق للوعيد» ولا الذي معه يسمى كتزأء لأنه أدى زكاته 
فدخل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
معجمة: ابن الوليد الرقام البصري مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد 
الأعلن عرق عبت الأعلن: أو عتحييد الشنامن والفين السيملة: الغالكة» سعيةثين إياس الجتريرعة: 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: 9 كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة - ابن عبد الله بن الشخير المعافري. الخامس: الأحنفء بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي أخره فاء مر في: باب «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: 9ع. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: اللإخبار بصيغة سيعة المضع في مومع : وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وفي الإسناد الثاني الجريري 
حدثنا أبو العلاء. وكذلك في الإسناد الأول أو العلاء عن الأختف: وفي الثاني صرح أفو 
العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روئى أحمد في (مسند) من حديث أب العلاء عن 
أخيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث قلت: ليس :ذاك يغلة الويف ليون 
لأن حديئه أتم سياقاً وأكثر فوائدء ولا مانع أن يكون بن العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: صخرء قال: وهو الغبت» ويقال: 
الضحاكء ويقال: الحارث بن قيسء ويقال: قيس. وقال الحافظ في ١‏ كتاب العرجان): كان 
أخقا مره سائنة ححديها ولم يكن له إلا بيضة واحدة وطدري: عطلي رز أسة: بكر انان فيزافيت 
' إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإست حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
ابكار 0 يوسف: كان أصلع براقي الانبتان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان ينا قصيراً كرسيها. وقال الهيئم بن عدي في (كتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عينيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلاثة من الرواة مذكورون بلا نسبة» والآخر مذكور بالنسبة. والآخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الاب. 
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضأ عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 
ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأ) أي: انتهى جلوسي إلى مل أي: جماعة. 
وكلمة: منء في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: «خحشن الشعر». بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونة» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجهء بخاء معجمة وشين. وعند 
ابن الحذاء في الآخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح ‏ في رواية يعقوب بن 
سفينان من .طريق حخصيد بن هلل عن الاح فيك المديكة تدعتلك مسحدها إذ وك 
رجل أدم طوال أبيض الرأس واللحية بلقنت لطفية ا : فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: «حتى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشر الكانزين».؛ بالنون والزاي» من: كنز يكنزء وفي رواية 
الإسماعيلي: بغر الكتاز د بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكائرين» بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بشسء 
من باب التهككمء كما في قوله تعالى: «9فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 
والانشقاق: 5؟]. وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال من بيتة لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطل؛ لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهمء ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين 

قوله: «برضف») بفتح الراء وسكون الضاد المعحمة وفي أخره فاء: وهي الحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم» في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخر: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جداء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن رؤبة» يقال: بكر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة؛ وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غليظه. فسميت جهنم لغلظ أمرها يي العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم). الحلمة 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الفدي وطالء ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الغديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الشدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جوازٍ استعمال الغدي للرجال وهو الصحيح؛ وقال العسكري في 
(الفصيح)؛ لا يقال ثدي إل في المرأة ويقال في الرجل تندوة» والئدي يذكر ويؤنث. 

قوله: «من نغض كتفه). بضم الئنون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتفء وقيل: هو أعلى الكتفء ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص:: النغض تحرك الغضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفهء ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع» ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتح ركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسهء ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاخص من الكتف» سمي يك لانة يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل») أي: يعحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديهء وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين» وهو بمعنى الأول» وفي بعض النسخ حعى يخرج من حلمة ثدييهء بالتدنية 
في الثاني والإفراد في الأول. قوله: «ثم ولى) أن أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية). قوله: 
«وأنا له أدري من هواء. وفي رواية مسلم زيادة من طريق خليد العصري عن اعون وهي : 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
سين و ٠‏ عله . وفي هذه الزيادة رد لقول من يقول: إنه موقوف على أبي 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحنف: 
كنف بالمدينة اهإذا أنا :برحل رفن منة الئاس حتيخ يروتة قلع دق أنك؟ قال: أبواذن قلق 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله. عَيَلَهِ). قوله: 
قلت: بفتح التاءء» خطاب لان ذو 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «(إنهم لا يعقلون شيئا): فسر ذلك فى الأخير بقوله: «إنما 
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يجمعون الدنيا)., فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الكنوز. قوله: «قال 
لي خليلي» أراد به النبي عَم حيث بينه بقوله: قال النبي ده أي : قال أبو ذر: خليلي هو 
النبي عَيْلُه وفاعل: قال» هو أبو ذر. وقوله: «النبي». خبر مبتدأ محذوف أي: هو النبي عََلله. 
قوله: «يا أبا ذر»ء تقديره: قال النبي عَيْلُهُ: يا أبا ذره وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمة من 
الكتاب» وهي: فقال النبي عله يا أبا ذر أتبصر أحدأ؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني: 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي» . قلت: فعلى قوله لا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
دما بقي من النهار», أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأنا أرى», أي: أظن. قوله: 
«قلت: : نعم), جواب لقوله: «أتبصر ألحدا» قوله: «مثل أحد» إما خبر لأن وإما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهبا» على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي: كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يستحسنء فلم ما أحبه رسول الله عَلُهِ؟ قلت: 
7 أنفقه لخاصة نفسه. أو المراد أنفقه في سبيل الله وعدم المحبة» إنما هو للاستثناء الذي 

أ : ما 556 إل إنفاق الكل. 

.قوله: «إلا ثلاثة دنائير», قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخر لعتق 
رقبة وآخر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة لرسول اللهء عََلِّهُ. قوله: «وإن هؤلاء لا يعقلون»,» عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئاًء وليس من تتمة كلام رسول الله َيه بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد 5 
بعده عليه. قوله: «إنما يجمعون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئا). 
قوله: «ل" أسألهم دنيا/. أي: لا أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم.ء قال: وربك لا أسألهم دنيا...) إلى آخخره. 
وفي رواية مسلم: «لا أسألهم عن دنيا». قال النووي: الأجود جذف: عن» كما في رواية 
للبخاري» «ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها). قوله: (لا' تعتريهم) أي : تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: «ولا أستفتيهم عن دين»., أي: لا أسألهم عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله عَيه. 

ظ ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذر» رضي الله تعالى عنه. وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على خاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «#والذين يكنزون الذهب والفضة# [التوبة: 4"]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابهء و: الذرء» جمع 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي عَيُهُ ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: بابرميول لجل أبو دو وفك ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: فى قوله: أتبصر أحدأ؟ إلى آخرهء مثل لتعجيل الزكاة»ء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه الله بقدر ما بقي من النهار. وفيه: ما يشعر أنه َه كان يرسل 


+5 - كتَابٌ الزكاة / باب (ه) ا 





أفاضل أصحابه فى حاجته يفضلهم بذلكء لأنه يصير رسول رسول الله عَيْينُهِ. وفيه: ما يشهد 
لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيل الله. وفيه: 
نفي العقل عن العقلاء. 
بابٌ إنْفاقي المَالِ في حَقهٍ حَقه 
أي: هذا باب فى بيان إنفاق المال» أي: صرفه فى حقه أي: فى مصرفه الذي ليس 
فيه موّاخذة عليه فى الدنيا والآخرة. 


6/5 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن المُكَنّى قال حدَّثنا يَْيَى عن إِسْمَاعِيلٌ أل حدّئني 
َهِسٌ عن ابنٍ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عند قال سَمِعْتٌ النبي ءَييه يَقّو ل لآ سد إلا في 
انْتَتَينٍ رَجلِ آنَاهُ الله مالا فَسَلّطَهُ عَلَى ه هَلَكَتِهِ في الحَقّ وَرَجْلٍ آتاهُ اللَهُ جِكمَة فَهْوَ يَفْضِي 
بها وَيُعَلّمُهَا. [أنظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب في إنفاق المال في 
حقه والحدويف قل عطي يمنا كل كلانه اننم فى ديات الأشياط فى الال والحكية ننه 
أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان عن إسماعيل إلى آخره» وأخرجه هنا: عن محمد بن 
المثنى المعروف بالزمن البصري عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالدء واسمه سعد 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم واسمه عوف الأحمسي البجلي» قدم الددنة بعدما قبض النبي 
يي وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بهء فلنذكر هنا شيئاً يسيراً. 

فقوله: رلا حسد) أي: لا غبطة» وقال ابن بطال: أي لا موضع للغبطة إلا في هاتين 
الخصلتين فإن فيهما موضع التنافس. قوله: «إل في اثنتين) أي : خصلتين» ويروى: «إلا في 
اثنين»)» أي: شيئين في الخصال. 


5 سبات الذياء فى ي ألصَّدَقَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الرياء في الصدقةء الرياء. مصدر من راءيت الرجل مرأآة ورياء 
أي: خلاف ما أنا عليهء ومنه قوله تعالى: «9الذين هم يراؤؤون» [الماعون: 1]. يعني: 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه وفي (المغرب)؛ 
ومن رأأى زااق أللّه به أي : من عمل عملا لكي يرآه الناس شهر الله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء جا وقال الجوهري: فللان مراء وقوم مراوٌوك والاسم الرياء. تقال" فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم 
الخصال المحمودة. فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى. فالمرائي هو العابد» والمرائي 
له :هو الناسن: والمراائ: نة.هو الخصال التحميدة: والرياء عو قضد إظهان ذلك 


ا ات كاب الدكاة بابب ةم 


َه تعالى: «إيا يها الذِينَ آمثوا لوا صَدََاتِكُْ لمن والأذى) إلى قزل 
[ «والكافِرِينَ؟ [البقرة: 1 . 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» [البقرة: 5715؟]. إلى آخره. 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا شك أن 
الذي يرائي في صيلاقئة أستوا خالا من المتصدق بالمنء» لأنه قد علم أن المشبة به يكون أقوى 
حالاً من المشبهء ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان*# [البقرة: 5514]. إلى آخره ثم إن صدر 
الآأية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: «إولا تبطلوا صدقاتكم» [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
صدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أب ذر قال: قال رسول الله 
2 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان بما أعطى. والمسبل إزاره. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إيطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الآخرة» ثم مثل ذلك بصفوان, 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فتركه. صلداً وهو 
الأملس' الذي لآ يعيف: عليه عع نت اقالة لأ :وترون على :شو هما كنبيوا أنه لا مد ون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة: أو من التراب 
الذي على الصفوانء ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صَلْدا لَيْسَ عليه شَيءٌ 

لما كان لفظ: صلداء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدثني أبي» قال: حدثني عمر قال: حدثني أبي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء» [البقرة: 1714]. وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيء» وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
الخد 14 يقول: 0 ْ 


بي و ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 
في (تفسيره): حدثنا سس عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديد, والطل: الندى» بفمح النونء وليس في الآية إلا ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع. فمن جاه يها قال: واحدته صفوانة بمنزلة: تمرة وثمر ونخل ونخلة. 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد. 
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الضخم الذق: لا" ينبت شيئاً وجمع الصفاة صفوات وصفى» وجمع الجمع: أصفاء وصفي» 
قال: 
كسان ميحسيعفة نين اللمييفن مواقع الطير على الصفى 
كذ أتقيدوددريك: لآن يعدة: 
من طول إشرافي على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صفاة. لأن فعلة لا يكسر على فعولء 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدورء وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاة» لآن فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوانء والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان» بكسر الصادء وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزمخشري. 
باب لَيَفَْلُ لله صَدَقةٌ من عُلُولٍ وَلايََُْ لمن كسب طَيبٍ لول : قل 

تروف ومففرة + حَيِد مِنْ صَدَقَة يها أذى وَالله ع حَلِيمٌ [البقرة: >" ]. 

أئ: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلول. هكذا وقع في رواية المستمليء 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهول؛ 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعدء قال: دخل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله عه يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
قلت: كأنه قاس الدعاء على الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكون إلا عن مصون من الأقذار 
فكذلك الدعاء للمصون من تبعات الناس» وكنتٌ على البصرة وتعلقت بك حقوق الناس» 
وكأنه» رضي الله تعالى عنهء قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي كاملء أحد مشايخ مسلم. فيه بلفظ: دلا يقبل الله صلاة إل 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيمء قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عَنُهُ قال: دلا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغدم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمة. يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولاء فهو غال» كل 
من خخان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذكر ابن 
سيده أنه يقال: غل يغل غلولاً وأغل: خان» وخص بعضهم به أخون في الفيء وأغله خونه 
والإعلذل السنرقة قال ابن المتكيت: انم تدمع فى التق إلا عل قلولاً.وفي (السضام): 
يقال من الخيانة: أغل يغل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: «ولا 
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صلاة») نكرة في سياق النفي قتعم وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل والطهور» بضم 
الطاي والمراد به الفعل, 0 قول الأكثرين. وقل قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء 
والتراب. قوله: ولأ يقبا إله هن كسب طيب» هذا في رواية المستملي وحدم وهو قطعة 
من حديث أبي هريرة الآني بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: 


فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: «ؤومغفرة خير من صدقة» [البقرة: 75017]. 
قلت قلت تلك الصتفة يها اذى ايوم القيامة بسي النكياتت وتقل فن يعطدهيم وبجد بابق 
العركينة للكية: أن الآذعن يعد الصندقة 'وبظليهاء :فكيك» بالأذن المقارة لياة ودلك: أن»القال 
متصدق بمال مغصوبء والغاصب مِوّذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه فكان اولع 
بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والاية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 717]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذاً فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: إقول معروف» [البقرة:77]. أي 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الابتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: مؤخير» [البقرة: 57؟”]. وقوله: «ؤومغفرة» 
[البقرة: 577]. أي: ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: «وخير من صدقة يتبعها أذى» 
[البقرة: 77؟]. بمنة. وقيل: مغفرة» أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الضحاك: يقول: أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه مناً وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: «إوالله غني* [البقرة: ”]. عن صدقة العباد» ولو شاء 
لأغنى جميع الخلقء ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم., وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: «وحليم© [البقرة: 577]. لا يعجل بالعقوبة. .وقال الزمخشري: غني لا حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذيء حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

بابُ الصّدَقَةِ مِنْ كشب طَيْبٍ 

أي:: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيبء ويجوز إضافة لفظ 
باب» إلى ما بغدهء ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذكر فيه الصدقة من كسب طيبء يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة» مرفوع بالابتداء. وفي الوجه 
الأول» مجرور بالإضافة» ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة ره ولا تقبل إلا من كسب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إل في رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني . 
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الصَّالِحَاتٍ وَأْقَامُوا الصَّلاةَ وآثوا الرّكاة لَهُمْ أ جْرْهُم عِنْدَ َيِه وَلِأحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل ل 
يَحْرّنُو نم [البقرة: ا ولا/ا؟]. 





علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: #ويربي الصدقات# [البقرة: 
7. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم# [البقرة: 7177]. «وكلوا من طيبا 
ما رزقناكم» [البقرة: لاه و177٠‏ طه: .]6١‏ وإنما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والتصدق به تصرف فيهء فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحدء وذلك محال. فإن قلت: قوله: «وويربي الصدقات» 
[البقرة: 77]ع. لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره» فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: هو مقيد بالصدقات التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: «إولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون [البقرة: 5710]. قلت: قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 0077]. أقرب 
للاستدلال على ما ذكره من قوله: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفة كرد [البقرة: 517ع. لأن 
الله تعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
ماح اذ مار ل وال داه ينعنم بون يعتف نه فى اليا ووماتيه علية يرم 
القيامة. 


وروى الإمام احم في (مسنده) فتمّال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الر كين بن 
ف جو اويكي + وس رد رادي الباروان كاروار عاتب تصور ي قل 
كين أنه يربى 52 لعي بدن + الكشسشت ل وفي اليه 70 هريرة قال: قال 
رسول الله لتر . «من تصدق بعدل تمرة..) الحديث» على ما يأني عن قريب)» إن شاء اللّه 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 07؟]. وبين قوله: «إويربي 
الصدقات» [البمرة: 5/ا؟]. بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إنما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم» 
[اليقرة: 707ع. أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعلء ولا بد من مناسبة في ختم 
هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلالء ولا يكتفي بما 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب . 
الخبيئة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدسء مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
«وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: لالا]. أي: لا خوف عليهم عند الموت, ولا هم 
يحزنول يوم القيامة. 





٠6‏ ل حذثفا عَبِدُ الله بنُ مُيِيرٍ سَمِعَ أبا النَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدُ اومن هُوَ ابن 
عبد الله بنٍ دِيَارٍ عن أبيه عن أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال 
رسول الله عه من نِصدّق بعذل رو مِنْ تسب طيبٍ وَل يمل الله إل الطب وان ال 
يَعَقَه هما بِحمِينهِ َم يُرَئْهَا لِصَاحِبِهَا كما يُرَبّي أحذكم قَلَوهُ > حَتّى تَكُونَ مِفْلٍ الجَبَلٍ. 
العديت اب موده في 45 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منيرء» بضم الميم وكسر النون. مر في: 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم بن عن أي مامز سمررين بعبية الله ين مخدر التريقي الشيسن. الغثالث: عيد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة» رضي: الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: 
اثنانت مذكوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: لخر ساي الرجاه إإ عي مدي وسار رو سيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: وبعدل ثمّرة), بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه. 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله» بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر.. وزعم ابن 
قتيبة: أن العدل» بالفتح: .المثل واحتج بقوله تعالى: «إأو عدل ذلك صياماً» [المائدة: 36]. 
والعدلء بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظير» والمثل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه» والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههنا بالفتح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال» وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الآتين ذكرها: «ولاا يصعد إلى الله ل الطيب»» وزاد سهيل في 
روايته الاتي ذكرها. «فيضعها في حقها). قوله: «بيمينه». قال الخطابي: جرى ذكر اليمين 
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ليدل به على حسن القبول» لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الا ضور وقيل: 
المراد سرعة القبول. وقال الطيبي: لعا فيك الكميب بالطيب اعد البوين لابه يديم في 
القترقه ومن كيه كانك يده البحى عك2 للطهورء: ونين زواية سويت إلا احذها مده وني 
رواية مسلم بن أبن مرييم لض ذكرها: فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده)» ويقال: لما كانت الشمال عادة تنقض عن النسن يلها وقرة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمين» فانتفى النقص تعالى عنه» والجارحة على الرب محال. 


قوله: «فلوه)» بفتح الفاء وضبم اللام وتشديد الواو: وهو المهر لأنه يعلى أي: يعظم والأنقى: 
فلوة» مثال عدوة» والجمع: أفلاء» مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال ا فلوء وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاء» وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء 
وإذا كسرت خففتء فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص:: إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
الجحشء فهو فلوء وعن سيبويه: والجمع أفلاء» ولم يكسر على فعل كراهية الإخلال» ولا 
كسروه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواوء فت كان جه اسن لان الما كن اليش 
بحاجز حصينء وعن الأعرابى: الفلو كالتلوه وخص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
إلاانه اهوج رك «الاعكتار من فعلذن يرقف فلن هر إذا افصلا مين مدن .وافلاه ...وحن اين 
الستكييت» قلوته عن أمنه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: نحيته. وعن أبي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلوء وفرس مفل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
فلو خطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. وفي (المنتخب) لكراعء يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمه. أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحول, 
تم هو حوري حدى يتجاذع. وفي (المغيث) لأبي موسى: والجمع فلوء بضم الفاء. وفي 
(كتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأننى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروفء. والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنثى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوة» كما يقول من لا يعلم من 
العوام؛ وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
الثمها :نو الفلكتي قا لم توعميى العرش :على هده الضفة: 
وقوله: «كما يربى أحد كم فلوه) ضرب المثل لاله يزيد زيادة بيئة» فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن تصير التمرة 
كالجبل» وهو معنى قوله: «(حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أ" كم تصندق بمثل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أئقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلمء رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الجول وني روانه ال حرس من بو 
أخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من اك وفي رواية القاسم عند 
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الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد). 


تابعه سُلَيْمَانٌ عن ابن ديار 





أي : عدا رين مين ب ردن عن قي 1ن ب جار ون أي م ل 
هريرة») رضي الله تعالى عنه. هذه المتابعة ذكرها البخاري فى التوحيده وقال: خالد بن مخلد 
عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينارء فساق مثله إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة؛ 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسناد. وقال مسلم: حدثنا يزيد. يعني ابن زريع» قال: حدثنا روح بن القاسمء وحدثنيه 
أحمد بن عثمان الاودي» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال» 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضغها. 


وقال وَرْقَاءُ عن ابن دِيئار عنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِ عن أبي هْرئْرَةَ 


رضي الله تعالى عنه عن الس مَه 

أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
دينار فيه: سعيد بن يسار بدل أبي مباح: وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرجه مسلمء » قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَُهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيِب - إل أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله). وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوهء ورواه النسائي أيضأ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث؛» وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاءء وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: ك0 ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


ورَوَاةُ مُسْلِمُ بنُ أبي مزثم ورد ب أشلم وَسْهَيلَ عن أبي صالِح عنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي 
[ الله تعالى عنه عن النبى عه 


أي : روى الحديث المذ كور مسلم ا مريم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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ا عن العبى م 

حديث يعقوب عن سهيل» ونذ كره الان. قوله: ا ا ل 0 
القاريء عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عن قال: رلا تماق احد بتمرة من 
كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم». وقال احفتي فإن قلت: لِمَ قال أو لاا تابعهة وثانيا: قال ورقاء. وثالثا: قال 
رواهء مع أن الغثالثك أيضا فيه متايعة لأن الغلاثة ئه تابعوأ افر ديئار في الرواية عن أبي صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظهء والغالث: رواية لا متابعة لاختلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثاني: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
البرك 5ق قال جلك القون: 


بات الصَدَقَةِ قَةِ قبِلَ الدَدُ 


أي: هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لآن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأني في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها). 

0 ل حدثفا آدَمُ قال حدّئنا شعْبَةٌ قال حدّثنا مَعْبَدٌ بن حَالِدِ قال سَمِعْتُ حارثة 
ابن وَهْبٍِ ال بغت النبئ ع : يَقُولُ تصَّدّقوا نه يأني عَلَيْكُمْ رَمانْ يْشِي الول 
بِصَدَقَتِهِ قلا يَجدُ مَن يَقْبَلْهَا يَقُولُ الوَجُلُ لَوْ جنْت بِهَا بالأفس لَقَبِلتْهَا فأمًا اليَوْمَ فلآ حاجة 
لي بهًا. [الحديث ١51١١‏ طرفاه في: 154515١ء .]0١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أدم فن أب إياس» وشعبة بن الحجاجء ومعبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخخره دال مهملة: ابن خالد الجدليء» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاص» بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة ثمان عشرة ومائة» وحارئة» بالحاء المهملة وبكسر الراء وفتح الثاء المثلثة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. له صحبة» يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعينء وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعد, 
وأخرجه في الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبيد اللّه بن غير. 

قوله: «يقول الرجل» أي : الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 52 
حاجة لي به)» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

تيه حك ضاى لزنا نلا واالرظبي هنا رودق أغني] الج تعتورة ازا كيه ان يأتي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأحذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه آنفاً. 

7ل حدّثفا أبُّو اليّمانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال 5 ْ 0 عن عَبْدِ 
لطن عن أبي هُريرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عه ل تق عَةٌّ حَتّى يَكَثْرَ 
الحال قيفي على هم وب المال عن ليل صَدقنة بعلى يفرضة فقول ١‏ الَّذِي يَعْرِصُهُ 
لد أوَبَ لي فيه. [أنظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. < 

قوله: «فيفيض». من فاض الإناء إذا امتلأء وأفاضه ملأه. واشتقاقه من الفيض. وفى 
(المغرب): فاض الماء إذا انصب على امتلائه» وأفاض الماء صبه عن كثرة. قوله: وحتى 
يهم» بفتح الياء وضم الهاء من: الهم بفتح الهاء» وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به. قوله: 
«رب المال». منصوب لأنه مفعول يهم. وقوله: «من يقبل») فاعله من: همه الشيء أحزنه. 
ونروع: تنوه نكنم الماع و كس الهاء من أهمة الآمر إذا أقلقد:«قطلى .هنذا أرضا الأعرانت مقن 
الأولء لأن كلا من: يهمء بفتح الياءء و: يهمء بضمهاء متعدٍ. يقال: همه الأمر وأهمه؛ وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي الله تعالى عنه: ضبطوه بوجهين أشهرهما 
بضم أوله وكسر الهاءء و: رب المال» مفعولء والفاعل: من يقبل أي يحزنه» والثاني بفتح 
أوله وضم الهاء» ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين» فجعلوا الأول متعدياً من الإهمام والثاني 
متعدياً من الهم بمعنى القصدء فجعلوا رب المال مفعولا في الأولء وفاعلاً في الثاني. قوله: 
ولا أرب لي فيه أ لا حاجة لي فيه. وهو بفتحتين لا غير. وقال الكرماني: 00 
كلهةة: فيه» من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان في نسخته. ركو مرحودني الح وقال 
أيضاً: وفد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض من المال» وكانوا يعرضون 
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عنها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

ل حذّثنا عَبِد الله بِنُ مُحَمَدٍ قال حدّثنا أ بو عاصم التَبيلُ قال العيرن 
سَعْدَانُ بن بشر قال حدّثنا أبُو مُجَاهِدٍ قال حدَّثنا مُحِلٌ بن حَلِيقَةَ الطائئ قال سَمِعْتٌ عَدِيّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يَقُولٌ كن عِندَ رسول الله عله مَجاء ال اا 
العَيِلَةَ ا لحي يقار راك ليان ف الخال زلف ا الي ا 
إل قبِيل حَتّى مَخْرْجَ الهيز إلى مَكَة بعر خَفِيرٍ وأمًا اليه فإنّ الشاعة لأ تَقُومُ حقّى 3 
لوف أعد كم اكه لأ يذ ع فلا ب أ ايع ااه حا 
وبَيِتهُ حجَابٌ وَلاَ تَرجْمَانٌ يُتَرجِم لَهُ ثم ليقو َهُ ألَمْ أوك مالا فَلَيَفُورنَ بَنَى ثم 
ال أو ايك سول ترا ل توغ به ل إل الوأ و ع سناد 
قلا يَرَى إلا التارَ فَلْيَّقِينَ أَحَدّكُم الثَارَوَ . ِشِقّ كْرَةٍ فإنْ لَم يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيبَةِ. [الحديث 
- أطرافه قفي: بدك مووس سررين نعمت ومن عدمى لوعن 





لم 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا 
يجد من يقبلها منه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن - جعفر الجعفي 
المعروف بالمسنديء وقد مر. الثاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل» وقد 
تكرر ذكره. الغالث: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الجهنى. 
الرابع: بق مجاهد أسمة سعد الطائي. الخامس: محل» بضم الميم وكسير الحاء المهملة 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 

ضح الح لي كر واد وفيه سيا وقيهة العزل فى موضعين, وفيه: أن شيخه 
بار ومن أفراده. وفيه: أن شيخ شيخه» شيخه مقن : لأنه روى عنه وأنه بصرى وأن سعدان 

: من أفراده وأنه كوفي وأن لفظ: سعدان» لقية 'واسمة سعد وأ أب مفافه افيا ا من أفراده وأثه 

فق وأن محل يبن شبليفة عين وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 
قال وفي الإسناد ثلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي تتم . 

ذكر معناه: قوله: «ويشكو العيلة)» بفتح العين المهملة أي: الفقر من عالء إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خفتم عيلة) [التوبة: 
4. وهو عائل وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلى» أي: فقراءء وذكره في الأجوف اليائي. 
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وأماة خالل غيالة غولا بوعهالة أى: قاتيه وماتيم رأناع صلتهم تومن الوك الواويه واقان 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابدأ بمن تعول) أي: بمن تقوت. قوله: 
«قطع السبيل» هو من فساة السيراق واللصوض كذا قاله الكرماني؛ فيه تار لذن قطع 
السبيلن 00 من قطاع الطريق جيرا والسارق لآ بهد جهراء و كذتلف اللعن كوله: 
«العير)» بكسر العين المهملة وسكون الياء أخر الحروف: الإبل التي تحمل الميرة» وفي 
(المطالع): اعد القافلة» وهي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارة» ولا تسمى عيراً 
إلا إذا كانت كذلكء وقال ابن الأثير : العير الإبل بأحمالهاء فعل من عار يعير إذا سار. وقيل: 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عير وكان قياسها أن يكون: 
فعلاء بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة ة نحو: عين. 


قوله: «خفير». بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
صُسمانه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى تحرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خفرت الرجل احفر بالكتير عفرا إذا اجرائه. و كيك 
له فيا تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته فيا وأنحفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 
قوله: «بين يدي الله» هو من المتشابهاتء والإمة في أمثالها كاليمين ونحوه طائفتان: 
المفوضة والمؤولة بما يناسبها. قوله: «ولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفتوحةء 
هذ ال جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجابء 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
البدر» كما ثبت في الأحاديث الصحاح: قوله: «فليتقين» أمر مؤكد بالئون الثقيلة دخلت 
عليه اللام. قوله: «ولو بشق قهرة», بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيئاً من المعروف» ولو 
كان سكن قرة اك بنصفها. قوله: «فإن لم يجد») أي : فإن لم يجد أحدكم شيئأ يتصدق به 
على المحتاج فليرد بكلمة طيبة» وهي التي فيها تطييب قلبهء» فدل على أن الكلمة الطيبة 
يتقي بها كما أن الكلمة الخبيئة مستوجب بها النار. 


واقةة عرق على السيدقة وان له مقر يما من الحيى قر وافعلد وان قل. ‏ 


0 حدّثني مُحَمدُ بن م العلاءِ قال حدّثنا أَبُو أسَامَة عن بُوْدَة 0 ابن موسي 
رضي الله 2 عنهُ عن النبى عله لمأتن عَلَى النّاسِ رَمانٌ يَطُوفٌ الرَجلٌ فِيه بِالصَّدَقَةٍ 


مِنَ الذّهَبٍ ثُمْ لا تج أعدا يأحذها عكة وَيُرَى الرَجْلُ الوَاجدُ يَتْبعهُ أزبعُونَ امرَأةٌ يَلْذْنَ به من 
قِلَّدِ الْجَالٍ وكثْرة الّمَاءِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ذليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يحد أحداً يأخذها منه». 
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ذكر رجاله: وهم تحمشة: الأول: محمد بن الفلكع أرق كزمية ساضييتة تمانو اربعين 
ثتين. الثاني: أب اشافة حماد بن أستامة الليثي. الثالث: بريد بضم الباء الموحدة ع 

7 د الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع 
ا بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامرء وقيل: الحارث بن أبي فوس الاشعرف. الخامس: 
ابو موسبى الاشعرفه وأسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه؛ وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته أنفيا في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلائة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً يإسناد البخاري 

قوله: «من الذهب»». خص بالذ كر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة لأن الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد من يأخذ هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل)») على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه)» جملة فى محل النصب على الحال. 
قوله: «يلذن». بضم اللام وسكون الذال المعجمة أي : باعته اليه ويرغبن فيد من لاذ به 
يلوذ لياذاً إذا التجأ إليه وانضم واستغاث, هذا والله أعلم ‏ يكون عند ظهور الفةن وكثرة 
القعل في الناس» قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون عدم من كفرة الأموال بحسن لا :وعد هو يقبلها بوآن: ذلك بعد 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام» الدجال والكفار» فلم يبق بأرض الإسلام كافرء وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الارض والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيئا لعلمهم بقرب الساعة. 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التخصيص 
بعدد الاربعين لاا يدل على نفي الزائد. قلت: المذ كور فى: باب رفع العلم وظهور الجهلء 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهلء ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ باب الَقُوا الثَارَ ولَوْبِضِقَ عَرَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتى إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر 0 لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقة, قليلاً كانت أو كثيراً. 

وَالقَبِيلٍ مِنَ الصّدَ 


والقليل بالجر عطف على قوله: «(بشق مرة). من عطف العام على الخاص» والتقدير: 
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اتقوا النار ولو بالقليل من . الصدقة والقليل يشما شق التمرة وغيره. 


وَملٌ الّذِينَ يفُونَ أَالُمْ انيد ماق الله وتنبيتا من ألفُسِهم) [البقرة. هدممح. الآية 
وَِلَى قَوْلهِ ومن كل الفَمَرَاتِ) [اليقرة: 07]. 


ذكر هذه الاية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: «إأموالهم» 
[البقرة: 855]. يتناول القليل والكثيرء وفيها حث على الصدقة مطلقاء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم) والابتغاء: الطلب. 
3 ا«إوتضيتأ» [البقرة: 7 ؟]. عطف على إابتغاء مرضاة الله4 [البقرة: 15؟0]. والتقدير: 

مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإخلاصء وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح؛ وبذله أشق 
شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تثبيعاً لها على و 
واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون د وتغبيتاً فق القعوم عيك اموي 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضذله قراءة مجاهل: وتثب: من أنفسهم. وقال الشعبي : تشبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله سيجزيهم على ذلك 2 ارا وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبتء. فإن كان لله أمضى إل ترك. قوله: «الأية» أي إلى آخر الاية. وهو 
قوله: «ؤكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما 
تعملون بصير * [البقر: 2؟]. قوله: و كمثل حبة [البقرة: 2؟7]. خبر المبتداً أعني قوله: 
لؤمثل الذين ينفقون» [البقرة: 520١؟].‏ أ كمفل ينحان كاتنخ بربوة» وهي عند كل 
الجميورة المكان المرتتعم النسعوع من الارض4 وراد اين عبان والشحاله: وتكريئ فيه 
الأنهار. 





قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرآأت» بضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
ميم وكمبر الراء نويد كر أنها قراعة "ابن غناس 'وإفا :سيك بذللة لأنهنا رب وعللت سن 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإنما خخص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
«#أصابها وابل» [البقرة: ©556]. أي: مطر عظيم القطر شديد» وهي في سيدا افر لأدينا 
صفة ربوة. قوله: «ؤفاتت أكلهاي زالبقرة: 72]. ا ثمرها: «ضعفين 4 [البقرة: 752]. 
أى: سني نه كاك كم ستيه الوادل»«ورقال + أى ماعنا #تحسل من السينة ما عمو خيرها 
من السنتين. قوله: «وفإن لم يصبها» تعر ]ا تلك الجنة التي بالربوة #إوابل 
فطل [البقرة: 72]. أي: فالذي يصيبها طلّ وهو أضعف المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب» وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد 
أسلم: هي أرض مصرء فإن لم يصبها وابل زكت وإن أصابها أضعفتء أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل أياً ما كان» فهو كفايتهاء وكذلك عمل 
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الملامعيق لا ووو أبدا بز يتقيله اميه وركارو وفعي الكل عام بعصيةة وتهذا 'قالة لز الله , 
بما تعملون بصير» [البقرة: 58ع. أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى ١‏ 
قوله: «إمن كل الثشمرات» [البقرة: 577]. إلى آخرهء وهو قوله تعالى: «#أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من تخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات, [البقرة: 
5 روق امن مي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مثلاً حسناء 
وكل أمثاله حسنء قال: «لأيود أحدكم.. [البقرة: .]١77‏ إلى آخرهء وقال بعض المفسرين. 
قوله: «لأيود أحدكم» [البقرة: 77؟]. متصل بقوله: «ولا تبطلوا صدقاتكم ب بالمن والأذى» 
[البقرة: 4 55]. وإنما قال: «إجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 857ع. لأن النخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكرء ولفظ: نخيل: جمع نادرء وقيل: 
هو جنسء وثتمام الآية: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون© [البقرة: 17]. قال الزمخشري: الهمزة في: 
أيودء للإنكار. قوله: «إوأصابه الكبر» [البقرة: 577]. الواو فيه للحال: «ؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 77]. وقرىء: ضعاف. قوله: «9إعصار» [البقرة: .]١57‏ هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمودء وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت 
بالصاعقة. قوله: «#كذلك يبين الله لكم الآيات# [البقرة: 557]. يعني: كما بين هذه 
الأمئال: «إلعلكم تتفكرون» [البقرة: 77؟]. بهذه الأمثال ولعتيزون بها وتراوتها على العراد 
منهاء كما قال تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس ااه | العالمون» [العنكبوت: 
7 ]. 

008 7 حدائنا فمعة الها رن .شهيق قال حكتبا أبو التفعان الشكد هد ابن عفد 
الله البَصَريٌّ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن سُلَيِمَانَ عن أبي وَائلٍ عن أبي مَسْعُودٍ رضي الله تعالى 
عنة. قال لعا نَرَلْتْ آيه د الصّدَقَةِ كنا تحال فقاء ا فتَصَدَّقَ ِشَيْءِ كَثِيرٍ فقالوا هُرَائّي 
وَجَاءٌَ وجل فَتَصَدّقَ بصّاع فقالذا إن الله لَعَبِيّ عن عه هذا َتَرلْتْ: الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطرَعِينَ من المُؤْمِيِين في الصَّدَفَاتَ وَالَدَينٌ ل يَجِدُونَ إل جْهُدَهْوْ4 [التوبة: 9ل]. 
الآية. [الحديث ١5١6‏ - أطرافه في: 5١7011541لاااء‏ 25774 5539]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل آية الصدقة حث النبي عََلِدُهُ أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليلء حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
منه» كما فهم ذلك من الحديثء والترجمة أيضا تدل على الحث على الصدقة» وإن كانت 
شق غمرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بردء بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكري؛ مات سنة إحدى وأربعين 


ا 
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ومائتين. الثاني: أبو النعمان الحكم, بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله الأنصاري. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمشء, الخامس: أبو وائل شقيق بن 
هه السادس: أبو مسعودء وأسمه: عقبة الأنصاري البدري» وقد مر. 

ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثة مذ كورون بالكنى. وفيه: اثنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بشر بن 
خالد عن غندر» وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيدء وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن معين وبشر بن خالد دعن عدار 
وعن إسحاف بن منصور وأخرجه الغستاني فيه عن بشر بن خحالد. وفي التفسين أيضاً عنه 
وفي الزكاة أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
ابرع تير وأبي كريب» كلاهما عن أبي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «ولما نزلت آية الصدقة) وهي قوله تعالى: «وحذ من أموالهم 
صدقة# الاية. قوله: «كنا نحامل». جواب لا معناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما 
نتصدق به وفي رواية لمسلم «كنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى إوسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ونحامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل». قال 
ابن سيده تحامل في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة قة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
فتصدق بحي كتير هر غيل الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية آلاف: أو أريغة الأقن وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله عله على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آللاف درهم شطر ماله يومكذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فنزلت هذه 
الاية «الذين يلمزون المطوعين» وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أبو عقيل اسمه 
حبحابء أحد بني أنيف» وقيل: الملموز رفاعة بن سهيلء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجاسنا بالبقيع» فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله َيه بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهماء فادر كي ما يدرك 
ابن آدم» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سوادآ منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة, 
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قال: فلمزه رجلء فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهي خير منه. قال» فسمعها رسول الله 
عه فقال: كذبت؛ بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من 
الإبلء ثلاثاً. قالوا: إل من يا رسول الله؟ قال: إل من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
كفيه عن © مسرن حالف تردان, قد أفلح المزهد المجهدء » ثلاثاً المزهد في العيش 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن أبن طلحة: عن ابن عباس في هذه الاية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله 2 وجاء رجل 0 الأنصار بصاع 

من طعام» فقال بعض المنافقين: واللاسا حا عند لصي فاتعاء بم لذ رزاقه.وقالة إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا الصاعء وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجريد 
على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجقت بالاخر 
أتقرب إلى رسول الله عَيَلِلُهَ وأتيت رسول الله عََقِدُهِ فأخبرته» فقال: انقره في الصدقة. قال: 
فسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «والذين يلمزون 
المطوعين [التوبة: 79]. الاية 

قوله: «وجاء رجل». هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 

«الذين يلمزون» [التوبة: 75]. نصب بالذم» أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم» [التوبة: 78]. قوله: إالمطوعين» [التوبة: 79]. أصله: المتطوعين, 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بتخفيف الطاء وتشديد الواو» وقال: هذا غير جيدء والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
ثعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: «9والذين لا يجدون إلا جهدهم# [التوبة: 0 
قال أهل اللغة: الجهدء بالضمء الطاقة» و: الجهدء بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد فى العمل. وتمام الآية قوله: «وفيسخرون منهم سخر الله نيم ولهم عذاب 
أليم» [العوبة: 5/]. أي: يستهزؤون بهم: «وسخر الله منهم» [التوبة: 79]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء لق واستهزائهم ام لأف الداع 
من جنس العمل. «إولهم عذاب أليم» [التوبة: 79]. يعني: وجيع دائم. 


ل7 


ب حعذائفا سَعِيدٌ بن يَحْيَى قال حدثنا أبي قال سمزننا الأغم عق شفيق 
عنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنة. قال كان رسول الله عينم إذَا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ 
انُطَلَقَ أَحَدُنًا إلى الشوقٍ مَتَحَامَلَ فَيِصِيبُ المُّدَّ وَإِنَّ لِتَعْضِه: اليَؤْمَ لِمَائَةَ ألْفٍ. [أنظر الحديث 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أمرنا بالصدقة). والترجمة فيها الأمر بالصدقة 
ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمانث البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
أبن .سعيد بن العاص» والأعمش سلشمان: وسَقيق د وائل. وقد تقدم عن فريب») وقد نا 
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عند الخديت السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل), على وزن: تفاعل» صيغة ماضء وقد ذكرنا معناه عن قريب» ويروى: 
«يحامل»» على لفظ المضارع من المفاعلة» والآول من التفاعل. فافهم. قوله: «المد). بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لانه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
«وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف». لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم)». واليوم: ظرف» 
ومميز الآلف: الدرهم أو الذينايه أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله َيِه وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

| حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حوب قال حذثنا سُعْبَةٌ عن 5 إشكاق قال :شيف 
عند الله بن مول ؛ قال سَمِعْتُ عَدِيّ بنَ حاتم رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتٌ رسول الله 
يتول انَقُوا النَارَ ولّؤ بِشِقٌ كرَةِ. [أنظر الحديث ١ 4١‏ وأطرافه]. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة ة أكثر من هذا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السنيعي. الرابع: 
عبد الله بن مغفلء بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف كم أبو الوليد 
دري الخامس: عدي بن ام الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: بيده 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاقء وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابا ولو بشق ثمرة»» رواه الطيراني وعن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. مرفوعا بإسناد 
صحيح: «ليتق أحد كم وجهه النار ولو بشق ثمرة». رواه امن وعن عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق ثمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه جمد نا وعن 5 بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء» نحو وأتم منه 
بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصليء وعن أنس يرفعه: 
«افتدوا من النار ولو بشق ثمرة»» رواه ابن خزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
0ر8 وزواف اين خخرقة ابض وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيدء رواه ابن أبي الدنيا ا في (فضل 
الصدقة). 


8/5 ل حدقنا بِشُْ بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الل قال أخبرنا مَعْمَهة عنٌ الزّهْرِي 


ال حدّثسي عبد اله بئ أبي كر بن عَم عن غزؤة عن عَائَِة رضي الله تعالى عنها قث 
دَحَلَتْ امْرَأةٌ مَعَها ابئعَانٍِ لَهَا تَسْأل فَلّع تَجدُ عِنْدِي سَيعاً غَيْرَ كْرَةِ فأَغطَينُهَا إِيّاهَا مَفَسَمَيْهَا بَينَ 
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ايها ولّع تأكل مِنْها ثم مت فَخَرَجَتُ فَدَحَلَ النبيع عله عَلَيَِا فأُحْبَئُة فقال مَنٍ الْتُليَ منْ 
ا مِنَ الثار. [الحديث ١51‏ - طرفه في هه ]. 

0 «وفقسمتها ؛ بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صار 
ا , شق تمرة» و الام فى عمدم ترلمر مك 5 0 خخ« د م 
ففي قوله: اه من الديسة نا 


ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهمء وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
ابن مسلمء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١‏ بابُ أي الصَّدَقَةِ أْضَلَ وصَدَقَةٌ الشّحيح الصّحِبح 


أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجراء هكذا هو الترجمة 
في رواية الأكثرين» وفي رواوية أبي ذر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح): بالرفع عطف على ما قبله من المقدر تقديره: وفضل صدقة الشحيح» ولم رهد 
فيه لأن فضل صدقة قة الشحيح الصحيح على غيره ظاهرء لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج 
المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع الشح؛ وليمن. هنذا إل مسن :قود الرغبة في القربة 
وصصبحة العقدء فكان أفضل من غيره» وتردد في لاون يكلية: أي» “التي هي للاستفهام لأن 
إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد. 


قوله: «الشحيح», صفة مشبهة من الشحء قال ابن سيده: والشّح والشّح 0 
البخل» والضم أعلى. وقد شححت تشح وتشح» وشححت تشح» ورجل شحيح وشحاح من 
قوم أشحة وأشتيناء ومشحاح» ونفس شحة شحيحة؛» وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الأمن 
وعليه. وفي (الجامع) حكى اوم الح الواسيق » وأرى أن يكون الفتح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المنتهى) عن المعاني: الشح 
بخل مع حرصء وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأذ مال أخحيك بغير حقه» قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه. 
قال: ذاك البخل والشح أن تأحذ مال أخيك بغير حق. القاني: ما روات عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. الغالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة). وفي (المغيث)»: الشح أبلغ في المنع من البخلء» والبخل 
في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة؛ 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروفء.رىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة). وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عامء وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف» وقيل: الشحيح البخيل مع 
التعحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. 


عَوْلِهِ «(وأثفقوا ممما رَرَقتَاكم مِن قل أنْ يَأتِيَ أحَدَكم المَوْتبُ [المنافقون: ١٠ع.‏ الآية 

علل الترجمة بهذه الآية الكرية لأن معناها التحذير من العسويف بالإنفاق استبعاداً 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مجاهدة النفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غيره. وهذا هو وجه المطابقة بين الترجمة والآية» والآية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «لأنفقوا» [المنافقون: .]٠١.‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
الأفيؤال «ؤمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب» 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: .يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: «#فأصدق» يعني: فأتصدق ويقال 
أصندق لإوأكن من الصالحين» [المنافقون: .]٠١‏ ب 1 ا د 5 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال ب أومال بيلق 
بيت ربه فلم يحج؛ سال عند المت الرجعة؛ قال: فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس؛ إغا 
سألت الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 


ْله ها أهَا اين آم نوا أَنْفِقُوا مما رَرَْنَاكُم من قبل أنْ يأبي يَوْمُ لا بَيعْ : فيه [البقرة: 
4ه ١؟]‏ 

50 55 على: 57 وهذه الاية الكريمة في سورة البقرة وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثرين» وفى رواية أبى ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
بالإنفاق ممأ رزقهم الرّه في سبيلة ليد خخحروا ثواب ذلك عند رنهمء فعليهم المبادرة ا ذلك 
وأخذ البدل ولا خحلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لانهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا على شفاعة الأصنام» وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمونء ولم يقل: 

1414/0 حدّتثنا مُوسَ بن إِسْمَاعِيل قال حدَّئنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدّثنا حَمَارَةٌ بن 
المَعْمّاع قال حدثنا أَبُو رُْعََ 3 حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عه فال خا وجل 0 
الببي َيه فقال يا رسول الله أي الصَّدَقَة قَةِ أنغظم أجراً قال أن تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سَحِيح 
تَحْشَى القَْرَ وتَأمُل الغتى ايا اا وَلِغْلانِ كذ 
6 كان لفلآن. [الحديث 1-55 - طرفه في: 5372 ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح)»., فالصدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي عَِلهُ في جواب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟) فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. الغالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاعء بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة 
بضم الزاي وسكون الراء» قيل: اسمه هرمء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقد مر في: 
نانيه الهياد :من الإعان . التحامس : أبو هرررة: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله. وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب 0 هذاء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والاخعر هذ كور بكديته . وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة وَأبق “زواعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وإبن نمير» وعن أبنئ كامل عن عبد الواحد. وأشمرجه النسائي فيه عن أسييد 
ابن:حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» قيل: يحتمل أن ركوة اباخن لذنه في فتك هوك 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل: لكن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: التفعل» فأبدلت إحدى التاءين ضاذا وأدرغمت الصاد فى الصادء ويجوز 
تكندن الصا مرف حلي" اننا مود المحضية ف نفو للق يسان اليه نكر نا االجهية اناير 
لذ راغة لمود من الحسديى بشن نانب التقميز . كان علنت د هنا سند :وأن انيد 43 ين 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدقء أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت بل قوله: «شحيح» 
خبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر). جملة فعلية وقعت حال قوله: «وتأمل الغنى) عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميمء أي: تطمع بالغنى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: «ولا تمهل» بفتح اللام من الإمهالء» وهو التأخير. تقديره: وأن لا تمهل لأنه 
معطوف على قوله: «أن تصدق»» ويروى بسكون اللام على صورة النهي. 

قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم), كلمة: حتىء للغاية» والضمير في: بلغت» يرجع 
إلى الروح بدلالة سياق - عليه» والمراد منه: قاربت البلوغ, إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته. والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد. وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسان» ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدته» وهما: الواو والميمء وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل» وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان», كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى بهء وحاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به. 
لا في حال سقمك وسياق موتكء لأن المال حينكذ خرج عنك وتعلق بغيرك» ويشهد لهذا 
التأويل حديث أبي سعيد: (لأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته). وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمرء ويخاف من حدوث الفقر. 
قال والإشنيان الأولان: كباية عد التموضى له والعالق عن الوارث زريد أنه [ذا :ضار للوارت 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرفات» فليس له فى وصيته كثير ثواب 
السنة إتى ما كان كامل التصيرقني قاذ قلكه نتن قولةة" كناية عن الشوركة تقار لذ يخفتى: 
وروى أبو الدرداء أن رسول الله ته قال: «مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع)» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بما في أيديهم فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاء فإنه إذا شاء لم يجزهء قيل: لعله 
إذااخناوزت الوضية الغلق أو كانت لوارك وقيل+ سيق القضاء يه للموضى له: 

٠‏ باب 

أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذرء فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذكر لفظ: كتاب» في كذا ثم يذكرون فيه أبواباً : ثم يذ كرون في 
كل باب قصولاً. 

١117*4‏ ل حدّثفا مُوسَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن فِْرَاس عن الشَّعْب 
عن نورق عز عائنة رضي الله تعالى عنها أذ تغض أزواج النبئ عله مُلن يلين عله أينا. 
بك لوقا قال أطوَلْحن يك وأكذوا تضم يدوغوتها فكانت منزدة أطوَلَهُنٌ يدا مَعَلِمَْا بَعْدُ ألا 
كات .لول 'يَدَهَا الصَدَقة وكاتث أسرَعتًا لوقا به وكائّثُ تحب الصدقة. 


الو و وي و واي ا 0 


حال الفليزة 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الثاني: بق عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: فراس» 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطى وفراس والشعبي ومسروق 0 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذ كور , بكنيته والآخر 
بنسبته والآخر مجرد. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن بعض أزواج النبي انه قلن:) بصيغة جمع المؤنث؛» وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد» قالت: فقلت» وأخرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأتمتخ» أي : بتأنيث: كل في قولهم: كلعيرة» يعني : ليس بفصيحة.» ذكره 
المخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقا» نصب على التمييز» أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع» ينود أن مكون معدا وعودر أكون حيرا أن الأول: فتقديره: 
أطولكن يداً أسرع بي لحوقاً. وأما الثاني: فتقديره: أسرع بي لحوقاً أطولكن يداًء ويداً نصب 
على التمييز» وإما لم يقل: طول كن بلفظ: فعلى» لأن القياس هذاء لأن فى مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له؛ قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها راع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع. 
أو عدل إليه كول الشاعر: 

وإن شفهت حرمت النسساء سواكم 

ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة», بفتح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد.» سودة بنت زمعة القرشية العامرية 
تزوجها رسول الله عَيْينُهِ بعد خديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد) 
مبني على الضِمء ٠‏ أي : بعد ذلك يعني: بعد موت دل نا ف قوله: «إغاي, بالندع ) لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها). هو كلام إضافي متصيونة لاله 00-7 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقا به) أي : بالسي» ع 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به البخاري في ا 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا.. إلى آخره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل؛: وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنهء وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمرء يعني: 
الواقدي», هذا الحديث. وهم في سودة. وإنما هو في زينب بنت جحش» رضي الله تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقا. وتوفيت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وبقيت سودة 
إلى أن توفت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسينء وفي «التلويح): هذا الحديث 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه» ولا مَن بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة» وكل ذلك وهمء وإنما هي 
زيئب بنت جحشء فإنها كانت أطولهن يدا بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخمسين؛ وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة. عن عائشة.» قالت: وكانت زيئنب أطولنا يدا لانها كانت تعمل 
وتتضدق» قلت: امل شساتحب «التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم., المراد به الخطابي» وذكر صاحب (التلويح) أيضاً فقال: يحتمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجهء وهو أن يكون خطابه. عَيَلِلّهِ لمن كان حاضراً عنده؛ إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة. قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
قال يمكق أن يقال قيما رواه التخاري> السراة الحاضراك: من أرواسة دون زيفتب» فكانف 
* سودة أولهرع عونا 





قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي عل 
احبين عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأني هذا على أحد القولين في وفاة سودة 
فقد روى البخاري في (تاريخه) يإسناد صحيح صحيح إلى سعيد بن أبي هلال» أنه قال: ماتت سودة 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وجزم الذهبي في «التاريخ الكبير) بأنها ماتت في أخر 
خلافة عمرء» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زنكبي أول: مق مانت من أزواج النبي مَلله قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زيب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤول» ولا يقال لمثل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمدء وكل هذه الروايات لا تعارض 
"اقول هن قال تماتة وك رسوك: اله عل مر أزواتبحه زينب لا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء رسول الله عَتُه موتاً بعده. ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا , بن أبي زائدة عد: عن الشعبي» 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله عََيِنّهِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذن يتذارعن أيتهن 
أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة). 
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ويؤيده أيضاً ما رواه الحاكم في المناقب من (مستدركه) من طريق يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله علا لآرو احه: (أسرعكن لحوقاً بي أطولكن ا 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عَيِكّْه نمد أيدينا في الجدار 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حيتىذ أن النبي عَيْه إنما أراد بطول اليد: الصدقة»). وكانت زينب امرأة صناع 
باليدء» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلمء وهذه 
رواية مفسرة مبيئة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصارا وتلفيقا يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينبء» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عَيْنه 
لحوقها به أولأء وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع 
لحوقاً به وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديدء لا من جهة 
التوفيق بين الأخبارء ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد). يعني فهمنا من قوله: «أطولكن يدأ» ابتداء ظاهره 
فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يداً يداً لننظر أينا أطول يدآأء فلما فطنا محبتها الصدقة» وعلمنا 
أنه عَيْيْْهِ لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة. 

فاليد ههنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ركن» لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بعد إشعار بأنهن حملن 
طول اليد على ظاهره؛ ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنيا اعرهن غرنا تعن أن تكرةهى المرادةة. و كلك يقية الضعائ يعدقول: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلم, فمن أين التعيين من التركيب على أن. زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقالو كذللك» يقية الظيمائز يعد قوله: فكاتيث؟ واسعغتى غرع 'تسشيعها؟ أئ أ عن 'تسمية زيب 
لشهرتها بذلك, والمذ كور فيه بالتصريح ميرد ولا يناع اللسن إلا إلى أن الضمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق التر كيبء وهذا الذي قاله حلاف ما يقتضيه حق 
التركيب» وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في «(الصحيح) بالوهم ويثبته في «(التاريخ) 
وكاق اللاتق يها أنيكوة الام بالعكس. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي عله حملن طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي عن قال لهن: ليس ذلكء أعنيء إنما أعني أصنعكن يدأ». قلت: هذا حديث 
ضعيف جدأء ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي عَيْيّهُ إلى ذرع أيديهن» كما مر في رواية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ, لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة» قاله المهلب» ولكنه غير مطرد في جميع 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن أجال مقدرة لا" 
تعلم إل بالوحي» أجابهن طقُه بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك» بل هو ترشيح الااستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليد. فهو ليس بمشترك هناء 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 
١‏ باب صَدَقَةَ العلانية 

أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديث, لأن الظاهر 

أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه؛ واكتفى بالاية. 


. وقَوْلِهِ «الْذِينَ يُنفِمُونَ أموَالَهُعْ ِاللَّيْلٍ والتهَارٍ ِوَأ وعَلاتَيَة)» إلى قوله دولا هُمْ 
يَحْرنُونَ4 [البقرة: 775 ]. 

وقوله: بالجرء غطف على قوله: صنقة العلانية» وهو أيضا من العرجمة:» وقد سقطث 
في نروانة المستطي وبعت ثبتت لغيره وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر 
الواحدي: أنها نزلت في أصحاب الخيلء وهو قول 5 أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح» ورواه ابن غريب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن أبي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابرج عبان نولت في علي بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فتقال له رسول الله 
٠‏ عله ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله عتم «ألا إن ذلك للك». فأنزل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوه 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الكشاف) نزلت في أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلاً وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آخرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقتير. وقال قتادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللهء لقوله: عََْْهِ: دإن المكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يمينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا 
فى سيمل الله فى عش سرت ولا إملاق ا ا قوله إلى قوله: هؤولا هم 
يحزنون» [البقرة: 774؟]. أراد تمام الآية» وهو قوله تعالى: «إفلهم أجرهم عند ربهم ولا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 74”ع. أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعاتء فلا خوف عليهم عند الموتء» ولا هم يحزنون يوم القيامة. 





١4‏ باب صَدَقَةٍ الش 


أن نا جاتن كن خفر سي فه اتير رتم يناك فى هذا الايه إلا التحريث الجعلن 
والاية الكريمة. 


وقال أَبُو هْرَ َْة رضي الله تعالى عن عن الي َه «ورجل تصَدَّقَ بِصَدَقَ ة فأَخَمَاهًا حَنَّى 
لأَتَعْلَّمَ شِمَالَهُ ما صَنعَتُ ببينُُ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن قوله: وفأخفاها» أي : الصدقة وهمى صدقة السو وهذا 
المعلق ذكره موصولاً في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» عن محمد بن بشار 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن 
لم ا رط ااي 0 .. الحديثء» وهذا المعلق قطعة منهء ولكن لفظه 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه). وذكره أيضا بتمامه 
فى الباب العالق عق "هذا الباسة:وهو: باب الصيدقة باليمية» على عاايأتى إن “شاء الله اتغالن. 
قوله: «ورجل»» عطف على ما قبله فى الحديث المذ كور. 


وقالَ الله تعالى: «وَإِنْ تُخْفُوهَا وَنؤْتُوهَا الفقَرَاءَ فَهْرَ حَيْرُ لَكم» رالبقرة: ١7ح.‏ 

بقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: «9إن تبدوا الصدقات فنعما هي» 
[البقرة: 257١‏ أي: إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي. وقيل: فنعمت الخصلة هي» نزلت 
لما سالوا التي نه صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي» [البقرة: .]70١‏ إلى قوله تعالى: «ؤولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» [البقرة: 7174ع. كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «9إد تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
تخفوها» رلمرة .١‏ كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدقة تطفىء الخطيعة كما يطفىء الماء النار. وقاله أيضا الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفأء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاة» وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: «9إن 
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تبدوا الصدقات# [البقرة: .]707١‏ يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هىء 
وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع فإخخحفاوٌه أفضل» كر ذلك يزيد بن أبى -حبيسا . 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في 
النبي؛ عه كان أفضل» فأما بده فإن اللن يساك يمن أعناهاء فلييذا اق 20 الز 0 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «9إن تبدوا» [البقرة: ١07؟].‏ قال 
الزجاج: يعني: تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرتهء وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفتعما هي*# [البقرة: ١707؟].‏ فيه قراات موضعها في محلها. 
قوله: «ووإن تخفوها» [البقرة: .]70١‏ من الإخفاءء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استترء وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المدينة يسمون النباش 
| المختفي. وفي تفسير ابن كثير. قوله: «9وإن تخفوها وتؤة وها الققر #2 [البقرة: ١1؟].‏ فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية» والإسرار أفضل لهذه 
الاية. لما تمت في (الصسيي) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عا (سيافة يظلهم 
الله...» الحديثء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
سليهاة ين آني سلممات عن الس رن مالك عن الخد عه قال: «لما خخلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبالء 
فمَالت:* يا ربء فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: ياارب 
فهل من خخلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من الئار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خخلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله). وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي. 
مؤذن محاربء أخبرنا مونتى بن حير كن عابر الشيعي. تن اتولد تطالى :الزن ايدو 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم*» [البقرة: .]١7١‏ قال: أنزلت 

في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: نجاء بنصف ماله حتى دقع إلى ابي له قال له النبي ع هاخلفيت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكرء فجاء بماله كلهء فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي عَيَله فقال له النبي عَيّْه: ما خملفت وراءك يا أبا بكرء 
فقال: عدة الله وعدة رسولة فيك عير وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله ما أسبقنا إلى باب 
خير قط ألا كدت مايق وتمام الآية المذكورة: «9ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 
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خبير» [البقرة: .]77١‏ أي: نكفر عنكم بدل الصدقات من سيعاتكم أي من ذنويكم, قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراء» وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفر 
بالنون وجزم الراء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفرء بالنون وضم 
الراء «ؤوالله بما تعملون خبير» [البقرة: .]77١‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم 
عليه والله أعلم بحقيقة الحال. 


١١‏ باب إِذَا تَصَدّقَ على عَبِيّ وَهْوَ لا يَعْلَمُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غنيء والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

حيمر أو القساق قال عزنا شعمة: قال عدننا ١‏ و الزَّادٍ عنٍ الأخرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول له عه قال قال رَجِل لأتَصَدَّقَى بِصَدَفَةِ 
مووي اوور و ع ُصُدِّقَ عَلََى سَارِقٍ فقال اللّهُعْ لَك 
الحَمد لاتضدقة بِصَدَقَةِ فُْرَجَ يِصَدَ قَتَه فَوَضِعَها في يَدَيْ رَانِيةِ ا يعَحدثونَ تُصِدَقَ 
اللّيلَهُ على رَانِيَةٍ فقال اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ لأَتَصَدَّفَنٌ بصَدَقَةِ هحرج بِصَدَقَيهِ فوضّعَهَا 
في يِدَيْ غعَنِيَ فأصبحُوا يتَحَدَّنُونَ ُصُدَّقَ على عَنِيَ فال اللّهّعَ لَك الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ 
وعلى رَانِمة وَعلَى عَنِي َأَِي كَقِيلَ لَه أما صَدَكَقكَ عَلَى سَارِق فَلعلهُ أن يَسقِفٌ عن سَرقيه 
وَأعَا البَانِيةٌ مَلعلّهَا أن تَسْعَعِفٌ عن زنَاهَا وأمًا العَب كَلَعَلَّهُ أن يَعَْرَ فَينْفِقُ مِكَا أَعْطَاهُ الله. 

مطابقته للترجمة من قوله:«فخرج بصدقته فوضعها في يد غني». 7 قلت: المذ كور 
في الحديث ثلاثة أشياءء فما فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ ق قلت: التصيدق غلى 
الغني لا يجوز على كل حال» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعضء على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق فقير أو 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خلاف. 





ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا عون موق وأيز اليمان» بفتح الياء أخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والآخر 
بلقبه والاآخر مجرد عن نسبة. فافهم. 

والحديث أخر جه النسائي ها في الزكاة بالإسناد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابن «عقبة عن ا الزناد عن الأعرج «عن ابي هريرة عن النبي نه قال: قال رجل: لأتصدقن 
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الليلة بصبدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
زانية, قال: أللهم لك الحمكل على زانية؟ لأتصدقن بصدقةق فخرج بصد قته فوضعها في يك 
'غني») فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني» قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لاتصة قد 
بصدقة فخرج بصد قته فوضعها في يل سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق» فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت, 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 


ذكر معناه: قوله: «قال ارت أسمه. 515700 ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا السوديت: آنه كان من بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن» في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والنون المشددةء كأنه قال: والله لأتصدقنء وهو من باب الإلتزام كالنذر. 
قوله: «بصدقة)» وفي رواية أبن عوانة عن أبعي أهنة عن أبن اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة). وفي رواية مسلم: «لأتصدقن في الليلة بصدقة». قوله: «فوضعها في يد سارق» أي: 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أي: القوم الذين 
فيهم هذا الرجل المتصدق. قوله: «يتحدثون» في محل النصب لأنه خبر: أصبحوا الذي هو 
من الأقعال الناقصة. قوله: «تصدق».؛ على صيغة المجهولء هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية أبي أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق»). قوله: «فقال: أللهم لك الحمد) أي: على تصدقي على سارقء هذا 
واررة إنا إنكارا وإنا تمسيا ‏ آنا الأركار فآن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في: صدقة» أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً وقطعاً للقبول بهء فلما جوزي بوضعه على يد سارقء حمد الله بأنه لم يقدر على من 
قوق أميواً الا من السارق. وأما التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤية العجب» كما يقال: سبحان الله» عند مشاهدة ما يتعجب منى وللتعظيم قرن 
به أللهم. 
قوله: «لك الحمد. على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
فق ابضا عرى: فن : الفتسه و كان الحمد لله على زانية؟ أي: أتضيةق: علمياء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوف. وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمدء ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
روات فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إل على أمر جميل؛ وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي: لك الحمد لا لي على زانية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بإرادتي» وإرادة الله تغالي كلها جميلة. حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضأء وكذلك لفظ: تصدق» 
الثالث» قوله: «فأتي» على صيغة المجهول أي: رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره 
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أو أخخبره نبي أو أفتاه عالم, وقال ابن العين: يحتمل أن يكون أخيره بذلك نبي زمانه أو أخبر 
الكخرص» وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في متامه فقيل له: أن اليه عرز وجل قل قبل 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأتي في منامه: قوله: «أما صدقتك على سارق» زاد 
بق أمية: (فقد قبلت))» وفي رواية موسى بن عمّبة وآأبن لهيعة: (أما صدقتك فمد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف». لعلء من الله تعالى على 
معنى القطع والحتمء وأنه تارة يستعمل استعمال عسى » وتارة: استعمال كاد: قوله: «وعن 
زناها» قال اف التين: رويناه بالمد» وعنل ا ذر بالقصر وى لغة أهل الحجاز والمد لاهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة حا عدم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته فى الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لاا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع, 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
إمساكه. وفيه: فضل صدقة السر وفضل الإخللاص. وفيه: استحب إعادة الصدقة إذا لم تمع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر 
أنه غني سبقطيت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة, وحكي ذلك أبعيا قن الحسن 
الإعادة وهو قول الثوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هذا الخبر خاص وقع فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
القبول بهذه الاسباب. 


5 باب إذا تصَدق على انه وَهْوَ لا يَشْغْر 
أ هذا باي: يذكر فيه إذا تصدق شخصن ‏ غلى :ابنه.والحال أنه لآ يشعر» :وجوات 
الغرهل. محددوقن تقديره: نانف بواغنا اسخلفه: اها الحتهعارا واسا | كتقاء اكول تحديف النات بعلية: 
وقيل: إما حذفه لانه يصير لعدم شعوره كالاجنبى. 


1١ 


7 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُْفَ قال حدَّثنا إسْرَائيل قال حدّثنا أَبُو الجُوَيْريَة أَنَّ 


لك 4 - كتَابٌ الزكاة / باب )١5(‏ 





مَْنَ بنّ يَزِيدَ رضي الله تعالى عن حدَدَه له قال بَايَغتُ رسول الله عه أنا وَأبِي وَجَدّي وحَطت 
َل فألْككني وخاصَمتٌ إِلَيْهِ وكان أبي يَزِيدٌ أُخْرج دَنانِيرَ يَكَصَدَّقَ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجلٍ 
فِي المَسشجدٍ فَجِقْتٌ فَأَحَدَتُهَا فأَتَيْثُهُ بِهَا فَقال وَاِهِ ما إِيّاك أرَدْتُ مَحَاصَعْيُةُ إِلَى رَسُولٍ الله 
َيه فقال لَك ما نَوَيْتَ يا يَزِيدٌ وَلَكَ ما أَحَذْتٌ يا مَعْنُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في يد ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لاا يشعر 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 

انه يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الثالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
ن» تكمسير الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 

وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن, بفتح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد - من الزيادة - السلمي؛ ؛ بضم السين المهملة» يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم 4 على ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان ا ل بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه وي إل امرأة واحدة أبت أن تسلم. فأنزل الله تعالى على رسوله: 
«#ولا تمسكوا بعضم الكؤاقر» [الممتحنة: ١٠ع.‏ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاء واسم جده: الأخنس بن حبيب السلميء وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وبصيغة الإفراد 
5 موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلا فة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «أنا) تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. 0 «وأبي) هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي : خطب النبي َه 
على» يقال: خحطِب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله ا لأنه أقرب المذكورين. قوله: «فأنكحني» أي : 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: «وخاصمت إليه» أي: إلى رسول الله 
عَتللِْ ولفظ: خاصمته. ثانياً تفسير لقوله: «خاصمت إليه». قوله: «وكان أبي يزيد)2 ويزيد. 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على مالا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه حذف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس» فجئت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث, قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهمء فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعني» قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقةء ولو أردت أنك تأحذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته) أي: خاصمت أبي يزيد إلى النبي عَينَه فقال رسول الله عَيْلهِ: «لك ما نويت يا 
يزيد»؛ يعني من أجر الصدقة» لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال عله أيضاً: «ولك ما أخذت. يا معن) لأنك أخحذت محتاجاً إليهاء ومفعول كل 


من: نويت وأحذت. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله» وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته مع ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكأء رحمه الله كره ذلك ولم يجعله من 
باب البرء وإختياري هذا. وفيه: أن ما خرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيهء وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده. حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معنء وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازياء فيحمل حديث معن على أنه كان متليساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيئاء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته» فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعيء لأنه حيقئذ 
كالأجتبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عيالهء فإن كان في عياله وقصد إعطاءه. 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلكء فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه؛ أنه يجزيه. وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصريء رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن يخص قرابته 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهدء حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهم, 
روفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح). 
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وفيه: جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جواز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوع. لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نواىء سواء 
صادف المستحق أو لا!. 

١١‏ باب الصَّدَقَةٍ فَةِ باليَمِين 

أي : هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 

115/7 لس حداشنا مُصَدَّدٌ قال بعدفنا 2 يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدقي بيت بذ 
وو الها عن للع بن لابو حلي لبا لي ب تعالى عنهُ عن النَبِيّ عَيكه. قال 
سَبعَة م ماب الى و ب بان ري ى بواترار 
وجل قَلبَهُ مُعَلَقّ في المَسَاجِدٍ ورَجلانٍ تكابًا في الله اجَمعَا عَلَهِِ ترقا عليه ورَجحل 
دَعَنْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنصِب وَجَمالٍ فقال إني أخاف الله ورَجْلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهًا حَتّى 
لا تَعلّع شِمَالهُ ما تُنفِقٌ يميئه ينه ورَجْل ذَكَرَ الله خالياً فَقَاضَتٌ عَيْتَاةُ. بأنظر الحديث .++ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه)2» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» فإنه 
أخ رجه اك عن محم اق بتار من يدتري . إلى آخره. نحوه ويحبى» هو ابن سعيد القطانء 
وعبيد الله بن عمر العمري» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

عع ار قال 000 أخبرني فيد بن خالد قال 
سَمِعْتُ حارئّة ابن وَهْبٍ الُرَاعَِ رضي الله تعالى عنه يَمُول سَمِعْتُ النبي عَيْنْه يَمُول 
تَصَدّقُوا َسَيأبِي عَلَيكُمْ رَمانّ يذه يْشِي الوَجُل بِصَدَقَتِهِ فَيَقُول الوَجُلُ لَوْ جفْتَ بها بالأنس 
َقبلتْهَا منك فأمًا الَيَوْمَ يي [أنظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً 
لصدقته. لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. 
انتهى: أقلت: ما أبعد هنذا من المطابقة لأن معتاعنا أن يطابق الحديت الترجسة» وهنا الترجمة: 
باب الصدقة باليمين» فينبغي أن يكون. في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوهء وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين» وقوله: لأنه إذا كان حامل 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آخره غير مسلمء لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم 
ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسفء وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء فعند التصدق 
و و0 باب الصدقة باليمين:. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 

لصدقة قبل الردى فإنه أخخرجه هناك: عن أدم عن شعبة.. إلى أخخره» ومضى الكلام فيه هناك 
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١/6‏ بابُ مَنْ أُمَرَ خادِمَةُ بالصّدَقَةِ ولّمْ يُتاول بِنفْسِهِ 


أ هذا باب في بيان حال من أمر نخادمه بالصدقة» يعني: : أمره بأن يداد رم 
يناول الصدقة للفقير بنفسه؛ء والخادم الذي يخدم غيره أعم عن أن يكوة على كا أى أنجيرا أو 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه. التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغير» وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسهء التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به لآنة يجوز أن تمر حادمه بالصدقة 7 ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم . 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أ 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين نخادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني» قال: خصلتان لم يكن النبي عَتُهُ يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيدهء ويضع الطهور لنفسه. وفي «(الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عََيِنُه لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق , بها إلى أحدء 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي 0 كلامة أن المتصدق بتفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» وإتما 
أطلق الترجمة و يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي عََكيهِ أعلى المقامات» فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي عَيُِه؟ ولئن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو موسئ عن البسيّ يله هوَ د الممصَدُقَين 

أنو هونن عن الاشتزوي) بواسبيةة يك الوق قيس هذا التعليى: ظلعة بقن سونيف 
ذكره موصولاً يأتي بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقين» والضمير أعني قوله: «هو)ء يرجع إلى الخازن. فإن قلت: الترجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينوما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين) بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لاا ترجيح لأحدهما على الآخر ذ في أصل الأجرء قالوا: ولا يلزم منه أن يكون 
مقدار ثوابهما سوا لأن الأجر فضل من الله يوّتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم ا 
بالتثنية» ويصح أن يقال على الجمع؛ ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره ابن التين وغيره. 


عمدة القاري / ج86 / م7١‏ 
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009 ل حدذثنا عْثْمَانُ بن أبي شسَّيْبَةَ قال حدّثنا جَرِيد عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُْ قال رسولُ الله مََهِ إِذَا أَنقَقَتِ المِرأةٌ من 
طعام بَنْتِهَا غرَ مُفْسِدَةٍ كان لَهَا أَرْهَا با أَلْقََتْ وَلِرَرْجِهَا أخِرةُ با كسب وَلِلْحَازْنِ مِكْل 
ذَلِكَ لا يَنقْصُ بَعْضْهُمْ أخر بض طَيعا. [الحديث ١‏ - أطرافه في ١4*10‏ ل 
.]1١55 441‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن 0-7 خادم للمالك 

فى الخزن. فإن قلت: الترجمة مقيدة والامر,وليس فى اللجديع ذللك؟ قلت ؟ التشاذت أمين 

وليس له أن عيورت إلا بإذن المالكء إما نصاً وإما عادة» وكذلك المرأة أمينة لا يجوز لها 
الفصير تتلا باذك توجدها زعا نضا وإما عادةً في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه. 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة» وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم تومه خاريها 
عن العادة على ما نقرره عن قريبء إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستةء» كلهم قد ذكروا غير مرة, وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبراهيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيينة) بعرم يوعد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 


اذكر لطائف ند فيه وم ابس ددا وفيه: 0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن آدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به وفيه عن يحيى بن يحبى» وفيه» وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به: وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير» وعن محمد بن يحيى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
فدهن أبي عوانة عن منصوى يهو ادرية الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به» وعن أحمد بن حرب 
عن أبي معاوية به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن مير به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
معةاعو عمو بن عرق قال: متممك ١|‏ برائل يدت عن عالق ردي ابل الى نهار 
النبي ينه أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واجد منهم من أجر صاحبه شيئاء له بما كسب ولها بما 
أنفقت). ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
ظ و وائل عن مسروق عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَلِثُم: دإذا 
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أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت 
حسنا وللخازن مغل ذلك). ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح. وهو أصح من حديث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 

فإن قلت: قال الطوسي: ويك عمو حمن ضحد عه فيه :نظرء: لان الدارقطي 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن مسروق» ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشة؛ ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أنفقت المرأة». وفي رواية للترمذدي: «إذا تصدقت المرأة)» 
وفى رواية أخخرئ له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها). قوله: «من طعام بيتها). قيد به. 
لأنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» نصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: «كان لها) أي: للمرأة وأجرها)» أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بما 
كمني» أي مني كسيف والمعنى أن الجشارك افى الطاعة مشارك فى الأجن وسعتي 
00 أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجرهء أو المراد المشاركة 

في أصل الغوانبة فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 

شواء ايكون وات هذا ا كفن وقد يه بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان» وقد 
قلنا: إنه أعم من مملوك وغيره» فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
نحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً أو نحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهمب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيفء فأجر الوكيل أكثر»» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاء 
فكون عدار "الاح سراءد 

فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبيدء كال ممعت عميرا مولن أبي 'الليجم 
قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماء فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربنيء 
فأنيت رسول الله عَيلِنَهِ فذكرت ذلك لهء فدعاه فقال له: لِمَ ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غيل أن آمرة, قال الأجر بيكباء قلط معتاه: بيسكما قفشعان»-وإن: كان: أحدهما أكترة واشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الاعمال» وذلك فضل أله يوؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الاول: قوله: «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيكا» شيكاً: منصوب د مفعول لقوله: « 
ينقص». وقوله: أجرء منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعضء أو هو مفعول أول لقوله: لا 
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ينقصء لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً» [البقرة: ٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث, فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الناس بالحجازء وبغيرها من البلدان: إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في 
الإنفاق بما يكون في البيت من طعام أو أدام, ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل 
الضيف» وحضهم 0 الله عام على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليهء وقيل: هذا في 
اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم يجحف, وهذا معنى قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافاً لكن بمقدار 
العادة» وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكمء 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الروجة. 





فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
من بيت زوجها إل بإذنه,» وهو حديث أبي أضاعة رواه الترمذىي» قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني «عن اك أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله مُه يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إل 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك, وهو 
حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق ره بق نفس منه. 
وبكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عَيِتَهِ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..) 
الحديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة, وإن كان من اخ أشرهة وهو حديث أبي 
هريرة رواه مسلم لحن جدرت همام بن منبه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عه ل تصم 
المرأة وبعلها شاهد إل بإذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاهد إل بإذنه, وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه رطب وهو حديث 
سعد ابن أن وقاص» رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعدء قال: لما بلغ رسول الله 
َيه النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه ووأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهديه)» قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول» بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمر» وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلكء وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يككون شيعاً يسيراً 
يتسامح به وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله. وبين أن يكون ذلك رطباً 
يخشى فساده إن تحر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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2 2م 1 
8 باب لا صَدقة إلا عن ظهْرٍ غْنّى 

اع هذا باب ترجمته: لاا صدقة ة إلا عن ظهر غنىء» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
وب ب متي معيو دودولا قال: رلك 

قة إلا عن ظهر غنى». وكذا ذكره البخاري في الوصايا تعليقا: ولفظ حديث الباب عن 
7 هريرة بلفظ: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة» والمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر 
غنيئ» والظهر مضاف إلى غنئ وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفقرء قال ابن قرقول» ومنه خخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنيع» أي: ما أبقت غنى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
الكفاية لأهله وعياله» ولذلك يقول: وابدأ بمن تعول. وقال محيي السنة: أي: غنئ مستظهر به 
على النوائب التي تنوبه. 
ومَنْ تصَدَقَ وَهوَ مُحتاج أؤ أهله مُحمَاج أؤ عَلَيهِ ني فَالديْنُ أَحَقّ قْ أنْ يُقْضَّى مِنَ الصَّدَقَةٍ 

والعق والهبة وَهوَ رَدْ عَلَْهِ لَيِسَ لَهُ أن يُْلِفَ أموَال النّاسِ 


هذا كله من الترجمة وقع تفسيرا لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»» والمعنى أن 
شرط التصدق أن لا يكون محتاجاً ولا أهله محتاجاً ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين 
فالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابعداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد 
إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. قوله: «وهو محتاج» جملة إسمية 
وقعت حال والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط» وفيه محذوف 
أي : فهو أحق وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي : غير مقبول» لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دل تحت 
وعيد من أخخذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين الستشكرق مانها 
من صحة التبرع: لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعاً إذا حجر عليه الحاكمء وأما 
قبل الحجر فلا يمنع» كما تقرر ذلك في موضعه في الفقهء فعلى هذا إما يحمل إطلاق 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقاء ولكن هذا خلاف ما قاله 
العلماء» حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 

وقال النبئ عَبكه : مَنْ أَحَذَ أموَالَ النّاس يُرِيدُ إِنْلافها أثْلقَهُ الله 

هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها خمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 
حديث أي هريرة» فلما وصله البخاري في الاستقراض في: با دين أخمد أموال العا يريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال #عن ثور بن 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي لَه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهة. ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


إلأأنْ يكونَ مَغزوفاً بالصّبر فَيؤْئْرَعَلَى َفْسِهِ ولو كان به خصَاصَةٌ كفل أبي بكر رضي 
ل تعالي عنة جين دق ل 


قوله: دإلاً أن يكون» من كلام البخاري» رفو اناري اددعة أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاجء أي : فهو أحق إلا أن يكون معروفاً بالصبر فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق به وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «وخصاصة» أ فمر وخلل. قوله: 
«كفعل أبي بكر حين تصدق يماله» أي : بجميع ماله لآنه كاذ صابراء وقد يقال: تخلي أبي 
بكر عن ماله كان عن ظهر غنى» لأنه كان غنبً بقوة توكله» وتصدق أبي بكر يجميع ماله 
طريق زيد بن أسلم: سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه. يقول: «أمرنا رسول الله مله أن 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عنده؛ فقال له النبي عَُِهِ يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله»). وقال, للطبري وغيره» قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة؛ ولا عيال له. أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائزء فإن فقد شيئاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردودء وروي 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الشلثان» وهو فقول الأوزاعي ومكحول». وعن مكحول أيفا يرد 
ما زاد على النصف. [ 


وكَذلِكَ آَرَ الأنصَارُ المُهَاجِرِينَ 
هذا كالة الأخادية المعلقة: وهو أيظا مشهور في السيو بوفية أخاديف مرقوعة: منديا: 
جلا انين : قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الاتفمان. و اخرييه 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: باب فضل المنيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار أثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 
عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي. 


َه النبي َه عن إضَاعَةٍ المَالٍ فَلَيِسَ لَهُ أنْ يُصَيْع أموَالَ الا بعل الصّدَقَة 


هذا رابع الأحاديث المعلقة. وهو طرف من حديثث المغيرة» قل مصى بماعه فى 


أوأتخر صفة الصلاة. 
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وقال كب رضي الله تعالى عنة ُْثُ يا رسول ال إن من ؤي أن ألْحَلِع من مالبي 
صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَ شوله يه قال أنيك عَلَيِكَ ب: َ الرماياة اإزغير الك الك لاي 
أَنسِكُ سَهْمِي الّذِي بخيير 

يي ب ل 
وسيأني في تفسير التوبة) وسو غنذا تيك الفقئة النانبة وهر اح شعراء النبي» عَتيدُهِ وأحد 
الغلاثة الذين خلفوا عن رسول الله َيه في غزوة تبوك» مات سنة حمسين. قوله: «من 
توبتي» أي: من تمام توبتي. قوله: «إلى الله) أي: صدقة منتهية إلى الله وإنما منع النبيء عيطق 
كعباً عن صرف كل ماله ولم يمنع أبا بكر رضي الله تعالى عنهء عن ذلك لأنه كان شديد 
الصبر قوي التوكل» وكعب لم يكن مثله. 

اللا حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرًا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني 

بن الشسئب أنه مع أنا مير رضي الله تعالى عنة عن اللي عله قال حب حَيْدُ الصَدَقَةِ 

مجمسس ا ب تقول [الحديث ١45‏ - أطرافه في: 2011478 هه8ه, 
055 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذ كروا غير مرةء وعبدان لقب عبد 
الله بن عثئمان المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد 
ابن مسلممء وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابدأ 
بمن تعول» أي: بمن يجب عليك نفقتهء وعال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
عن القوت: و الكسوة. وعيريقنا: 

حدذّثفا مُوسول بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا ؤُهَيِبٌ قال حدّثنا هِشَامٌ عن أبيه 
عن كيم بن جز رضي الله على عد عن الي يه قال الي العلا خَيْدَ مِنَ اليد السَفْلَى 
وَانِدأ بمَنْ تَعُولُ وَخَيِرُ الصّدَقَةٍ عن طَهْرٍ غِنى ومَن يَسْتَعِفٌ بِعِفُهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْن يُفيهِ الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخير الصدقة عن ظهر غنى). ورجاله قد ذكروا غير مرةء 
ووعيب نش وعبي بن حال وعشام هو ابن عروة ين الزيين. وكيم بقعم الجاءةالمهملة: 
ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: الاسدي المكي ولد في باطن الكعبة. عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير فى 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة» ومات بالمديئة سنة ستين أو 
أربع وخمسين. 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى). وقد فسر العليا والسفلى في 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريبء إن شاء الله تعالى» أن اليد العليا هي المنفقة 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاني: هي يد 
الاخذ. والفالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمة» فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلةه وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعديء. وفيه: (إن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»» ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله َيِه يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى»؛ وروى الطبراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
بحزم الحطبء ألا هل بلُغت؟». وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمئة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود, 
قال: قال رسول الله عََِهِ: «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع عليا إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعه» وروأه جعفر بن عون عن الهجري فوقفه. وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية, كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الناس أن مغنى العليا. 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآخذء. يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجه؛ وإنما هو من علاءٍ المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ بمن تعول». قد مر 
تفسيره عن قريبء» وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله. عق قائم على المنبر يخطب الناسء وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْيلهُ: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي أخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي آخرء قال تصدق به على ولدكء قال: عندي آأخرء قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه أبو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
ييه قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليهء ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقتضى اختياره تقديم الولد وهو احتمال الإمام ووجه في 
الولد الطفل» والذي أطبق عليه الأصحابء» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لآن 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضاء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيدء فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد قن الولد على الزوجةء وهئي رواية الشافعى في (المسند) وأبي داود والحاكم فى 
(المستدرك) وصححة وقدم الليث ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولدء وهىي رواية 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار 
وهذا أيضا عحيية فته لان نفقتها صلة في نفس الامر وهي على شرف السقوطى ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيءع. قوله: «ومن يستعفف)». من الاستعفاف وهو طلب العفة. وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشىء. قوله: 
ويعفه الله) بضم الياء من الإعفاف» ومعنأه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه الله شرط 


كت وعن وَهَيْبٍ قال أحبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةٌ بِهِذًا. [أنظر الحديث 475 .]١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود وخلف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين فعا فكان هقانا فزي يه وهيباً تارة عون أيه عن حكيم) وتارة عن أبيه عن أبي 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة» قال..., مثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «الود العليا خير من 
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اليد السفلى وابدأً يمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب من حديث بيان عن 


قيس . 
9/8 حدذّثفا أَبُو التْعْمَانِ قال حدَّثنا حَمّادُ ابنُ رَيْدِ عن أَيُوبَ عن نَافْع عن 
ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَ سَمِعْتٌ النبع عله ح وحدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَّمَة عن 
مالك عن افع عن عد الله بن شعو وضي اله تال عنما أن رسول لله عله قال وخر 
على المنبر وذّكر الصَّدَقَة وَالتُعَفْفَ والمشألة اليد الغلا خَيرٌ مِنَ اليد الفغلي فَالْيَدُ العلا 


- 
0 


هي المتفقة والسَفْلَى هِيّ ع الشائلة. 


مطابقته للترجمة تؤخذ 3 قوله: «وذكر الصدقة» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة» ومن 
عميلة اسكامهاء لا صدقة إلا عن ظهر غِنىَ. . وقد تعسف بعضهم ف ا 
الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. الثالث: أيوب ابن أبي تميمة السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التجوية بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
مسيلفة مدني سكن البصرة. وفيه: لقنو في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق أبي النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديثء قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة 
وقال أكثرهم, عن حماد بن زيد عن ايو اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففة» وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: بو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
رويناه في (كتاب الزكاة) ليوسف بن يعقوب القاضيء, والاخر: مسدد كما رواه ابن عبد البر 
في (التمهيد).ورواه أيضاً عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه. فقال إبراهيم بن طهمان عنه: 
المتعففة» وقال حفص بن ميسرة عنه: المنفقة» رويناهما كذلك في (سنن البيهقي) ورجح 
الخطابي في (المعالم) رواية المتعففة 0 إنها أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر 
قال فيه وهو يذكر الصدقة والتعفف. فعطف الكلام على ستنه الذي خرج عليه؛ وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة» وكذا رواه البخاري في (صحيحه) عن عارم عن حماد 
بن زيد. وقال النووي في (شرح مسلم): إنه الصحيح, قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخترجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن المعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة») رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر). جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «وذكر 
الصدقة», جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رواية 
بسكي رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه» والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داودء رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم على 
العاف 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من 
هلاكه ونحوهء وقال أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه خلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان يما أعطى أ أي: بما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إل في موضع الذم في حق بني أدم» ولهذا قال تعالى: «ؤلا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 5514]. فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان مبطل لأجر الصدقة. قال تعالى: ولا بطلا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 15؟]. وقال القرطبي: لآ يكون المن :غالبا إل عن البخل 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه» فالبخيل تعظم في نفسه العطية. 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطيء والكبر يحمله على أن يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلاًء وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه» ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي عَتُهُ بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطهء فلذلك 
اكتفى بذكر الاية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي ذرعن. العبى 
ينه الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: هذا كلام غير موجهء لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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للحاضر؟ ولهذا لم تثبت ىت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني وحذه بغير حديث. ظ 
َل ِالّذينَ بُنِفُونَ أمَالهُمْ في سَبيلٍ ال كم لايشبغو مُُونَ ما أَلْقَقُوا الآية [البقرة: 


حسة ا 
علل الترجمة بهذه الاية ووجه ذلك أن الله تعالى مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مثا على ما أعطوه؛ ولا يمنون به على أحد لا 
بقول ولا بفعل» والذين يتيعون ما أنفقوا منّأْ وأذىٌ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتبعون ما أنفقوا مبّاً ولا أذىٌء فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبين بضدى قوله: «ولا أذى» أي : ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسان؛ ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلك؛ فقال: لهم أجرهم عند ربهم؛ 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحزنون؛ أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبيء, قال: نزلت هذه الاية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف. جاء 
عبد الرحمن إلى رسول الله عه بأربعة آللاف درهمء نصف ماله. وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهما هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين في سبيل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدوء ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعلء ولا ينبغي له أن يمن به على أحد. لأن 'وايه على الله اتغالى: 


"»>١‏ باب 031 من يَوْمِهَا 


أعم أن تكون . من علقت يه 56 صدقات . فعلى 0 2 يان الين 
عاجله. 





-ر 


0 ل حدّاثفا أَبُو عَاصِمٍ عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ عنٍ ابن أبي مُلَيِكة أن عُقْبَة بن 
الحَارِثٍِ رضي باح طاسوا ود حب فيو يو 0 
قَلَم يَلبِتْ أن حَرَج مَقَلْتُ أؤ قِيلَ هُ فقال كنتُ حلفت في الت تبراً مِنَ لصَّدَقَةٍ فَكرِهْتٌ 
أنْ أَبَيتَهُ ففَسَمُْهُ. [أنظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن النبي عَِتُهُ لما فرغ من صلاته أسرع ودخل البيت 
وفرق تبرا كان اقية'ثم أخبر أنه كره تتييعهعتده: قل ذللف على انعهياب :تسيل الصدفة: 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهم. 
فإنه رواه هناك: عن محمد بن عبيد عن عيسى .بن يونسء وههنا رواه: عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد النوفلي القرشي المكي عن عبد الله بن أبي مليكة؛ وقد 
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مر الكلام فيه هنك مستوفئٌ ع. والتبر جمع تبرة» وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغةء 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: «إن أبيته» أي: أتركه يدخل عليه الليل. 


8 07م 2 ل مه * 
؟" باب التّخريض عَلى الصّدقة والشفاعة فيها 
أي : هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة» وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقة» ومعنى الشفاعة في الصدقة السؤال والتقاضي للإجابة. 


4 حدّثنا مُسِلِمٌ قال حدّثنا سَُعْبَةٌ قال حدّثنا عَدِي عن م سَعِيدٍ بن مير عن 
وم يود جود وات ارحب واي عِيدٍ مَصَلَى ر" ط لم يُصَلُ قبل 
ودلا 1 ثَعٌ مال عَلَى النْسَاء وَمَعَهُ ل فَوَعَظهُنٌ وأَمَرَهُنٌ أنْ يتَصَِدقِنَ فَجَعَلت المَدأة تُلْقَي 
القَلْبَ د [أنظر ا 1 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن)» فإنه َكل لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقة» وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطبة بعد العيد. لمحي خسن ميا ار مسري كر تي در ص ل اركب 
إلى آخره وبين متنيهما بعض التفاوت» وقل مضى الكلام فيه. 

قوله: «القلب». بصم المَااف وسكون اللام وفي أخره باء موحدة وهو. السوارء وقيل: 
هو مخصوص بما كان من عظم «والخرص». بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
صاد مهملة: الحلقة. 

لالقنا حدّثنا مُوسويل بن إسْماعِيل قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا أَبُو بُودَةَ 
ابن عَبِدٍ الله بن أبي بُوْدَةَ ة قال حدّئنا أَبُو بده بن أبي, وسو عن أَبِيهِ رضي , الله تعالى عنة. 
قال كان رسول الله عله إذّا جاءَهٌ السَائِلٌ أؤ طَلِعِتُ إلَيِهِ حاجةٌ قال اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقَضي 
الله على لِسَان نَبِيهِ عَِتَه ما شَاء. [الحديث ١477‏ - أطرافه فىي: /ا1 258 0058ل 
كا 2 ]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة في قوله عَلَِهُ: «اشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري لكر ذكره. الثاني 
عبد الواحد بن زياد. الثالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه بريد» بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: أبن عبد الله بن أبن بردة بن أب موسى الاشعري. الرابع: أب بردة 0 بضم 
الباء: أسمهة عامر وقيل: الجما ريك الخامس: أبو موسى الأشفرع: واسمه عبد أللّه بسن قي س) 
رضي الله 0 
موضح واحد. وفيه: ! بردة 0 الذي أسمه بريد يروي عن جذده 2 بردة الذي أسمهة ا 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وعن الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكنى بأبي بردة اثنان وهما الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الأدب وفي التوحيد 

عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 

الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحدء كلهم عن أبي أسامة نيه وأخرجه النسائي ة ا اسار 
بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أو طلبت») على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا». وفي رواية أبي 
الحسن: «شفعواع» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلك» وأنكم 
إذا شفعتم إلي في حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بم يقضي الله على لساني في تحصيل 
حاجته حصل للسائل المقصود. ولكم.الأجرء والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [النساء: 60]. قوله: «ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء), بيان أن الساعي اجوز على كل حال» وإنْ خاب سعيه. قال النبي» 
21 «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن يشتفم عدن 
صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول الله يلل 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

1400/0 ب حدّئنا صَدَكَةُ ؛ بن المَضْلِ قال أخبرنا عيْدَةٌ عن هِشَامِ عن فَاطظِمَةَ عن 
أْسْمَاءَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ قال لِيَ النبئ يِه لا ُوكي فَيوكى عَلّيِكِ. [الحديث 
١:0‏ - أطرافه في: 5894٠. 2١54‏ 5591]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى لأنه عله نهى عن الإيكاءء ا 
للإدخارء فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ضدلة ين النعل أب لزع ؛ مر في: باب اد 
الفاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 


5+4 - يتاب الزركاة / باب (8؟) 4١‏ 





وفي الوبة عن عيبي الله بير جيه وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم وفي عشرة النساء عن هناد عن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «لا توكي» من أوكى يوكي إيكاءًٌ يقال: أوكى ما في سقائه إذا 
شده بالوكاءء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي «التلويح) 
قوله: (ل" توكي» إلى لا تدخري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس بتفسيره لغة» وإتما معناه: 
لا توكي للادخار. قوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف: فيو كى» على صيغة المجهول. وفي 
ا ا 0 عليك»)» ور ار ا 0 
الله عليِك أو ممنعك ويقطع مادة الرزق عنك. قدل الحديث على أن الضصدقة تنمي المال 
وتكون سبباً إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
البركة في ماله والنماء فيه. 

007 ل حدّثنا مُثْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ عن عَبْدَةَ وقال لا تُخصِي تَيِخْصِي الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عفمان بن أبى شيبة عن غبدة بالإسناد المذ كور والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: 0 تو كي فيوكى عليك»))2 والآخر: ولا تحصي فيحصي 
الله عليك»). وروى د أبي 0 باللعبلن جا وسيأني : في الهبة 
تو كي من: أرعيت المتاع : في الرعاء د م ووعيت الشيء 00 قوله: ١‏ 
تحصي» من الإإاحصاى وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عددم وهذا مقابلة اللفظ 0 
الله 40 [آل عمران: 14ه]. وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سببا لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منه» كما قالت عائشة: حتى 
كلناهء ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله عَيتَهَ عن ذلك. 

> باب الصَّدقةٍ فيمًا اشتطاع 
أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنبغي في قدر ما استطاع المتصدق. 
0 و 8 0 


أخيرة عن سا بدت 9 0 رضي الله ا 00 جاءَتٌ إلى النيية قر فقال لا 
تُوعي فَيُوعِيَ الل عَلَيْكَ ازضخي ما اشتطغت. [أنظر الحديث 1١127‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ارضخي ما استطعت». 
ا 00 الأول: م ا بي عيذ الملك بن 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترمذي 
سكن المصيصة وابن أبي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عا وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. وأخرجه لان 

فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «لا' توعي» خطاب لأسماءء» وقد مر تفسيره آنفاً. قوله: «فيوعي». 
بضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاء» وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو النهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك والبخل وجمع 
المتاع في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: «ارضخي» من الرضخ بالضاد والخاء 
المعجمتين وهو العطاء ليس بالكثير وألف: ارضخيء ألف وصل. قوله: دما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخء وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعته: فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

4 - باب الصَّدَقَةٌ تُكَفُد الخَطِيئَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيئة» فباب منون» والصدقة مبتدأ» وتكفر 
الخطيئة» خبره» ويجوز يإضافة الباب إلى الصدقة؛ تقديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 

089 ل حذثنا قُكَيِجَةٌ قال حدّثنا جَرِيرٌ عن 0 عن أبي وَائْلٍ عن ل 
رضي الله تعالى عنُ. قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة أبَكُعْ يَخْنَطُ حَدِيتٌ رسول الله عله 
عن الفمْتَةٍ قال قُلْتُ أنا أَحَمَظهُ كما قال إِنَّكَ عليه لَجَريمٌ فُكَيفَ قال قُلْتُ فته الول في 
أهْلِهِ وَوَلْدِهِ وَجَارِهِ تُكَفْدْهَا الصَّلاةٌ وَالصّدَقَةُ والمَغدوف. قال سُلَيِمَانَ قَدُ كان يَقُول الصّلاة 
وَالصَدَقَةَ والأمد بِالمَعْدوفٍ وَالنْهِيُ عن الفذكر قال لَيِسَ هذه أَيدُ ولحي أ الْتِي وخ 
كمزج البخرٍ قال كُنْتُ لهس عَلَيِكٌ يها. يآ امد التقؤيين رأث بَيِنَكُ وَبَيِنَهًا بابٌ مُغْلْقٌ قال 
قَيَكسَد التَابٌُ أؤ يُفْعَحُ قال قُنْتُ لآ بَنْ يُكسَدٌ قال فإِنهُ ؛ إذا حر لَعْ يُعْلَنْ أبداً قال كُلْتُْ أجل 
قَهِبنَا أَنْ تَسْأَلَهُ مَن البَابٌُ هَمُلْنَا لِمَسْدوقٍ سَلَهُ قال فَسَأَلَهُ فقال عُْمَرُْ رضي الله تعالى عنهُ. قال 
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قُلَْا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْيِي قال 7 َعَم كما أن دُونَ غَدٍ لَهِلَهَ وَذْلِكَ أنّي عَدَنْقُه عدوا لفق 
بالأغَالِيظ. [أنظر الحديث ه*ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتئة الرجل...) إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجرير» بفة يمحج اليم أبن عبد الحميدء 
والأعمش نليها 4 و ابو وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارةء» فإنه أخراجة هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمشء إلن آخره 
وبينهما تفاوت يسيرء وقد مر الكلام فيه مستوفىئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة» قال ابن بظال© إنك الحرئع أن : إنك لكيت” كقير 
السؤال عن الفتنة في أيامه مله فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف». 
أي: الخير» وهو تعميم بعد تخصيص. قوله: «قال سليمان» يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: «قد كان يقول) أي: قد كان يقول أبو وائل في نط "الأوقابه يول 
«والمعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: «قال ليس هذه) أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد التسي») أي : الفتنة التي. قوله: «قال: 
قلت» أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها». ويروى: «فيها) أي: في الفتنة. قوله: «لا بأس)., 
مرفوع لأنه أسم: ليس» قوله: «فيكسر الباب أو يفتح)2 ويروى: (أم تفتح)» اشاركية إلى موته 
بدون القتلء كان يرجو أن القغنة ::وإن ميق تسكن أ كان ذللك. سيب عوتة دون قعلةغ :وانا 
إن ظهر بسبب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: «بل يكسر». وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
عفر رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: فإن الباب إذا كسر لم يغلق 
أبداً وأشار به عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم 
القيامقه وكان كما قالء لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قتل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: «فهبنا»» بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
خنايفة: موكيا “فيات اشفانة أذةبيسالوة قن الباف؟ يعم :قن الجراد بالبات؟ و كان تسروف 
أجز أ على سنو اله لكفرة علمه وغلو مفولته» فسالةء ققال: عو عنمن أي + الباتب: الذي كن..به 
عنه» ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: ع طم صل ل 
3 فيهء كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
يأني بعدها. قوله: «ليلة). بالنصب أسم: إن و:«دون غد») خبره» ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
اف حدثته) أي : د ا واضح لا شبهة فيه عن معدن الصدق 0 العلم, 
وهو معنى قوله: وحديقاً ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطة» وهي ما يغلط به عن الشارعء. 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
التوازل التي كلظ فيها...وقال التذاوذ: اليس بالأغاليقك ليش بالضغير مم الآمن واليعنين الرزية: 

وفيه: من الفوائد: ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 
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دون غيره» لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. وفيه: : أن 
الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة. وما سوى ذلك مصسوع 040 ولد 
نه إلا أقل عع .غشير العقين كما قال عَكّ: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيضيف 

إليها أويلة تعرس مناكة كذبة» والله أعلم. 


باب مَنْ تَصَدَقَ ف في الشْرْكِ ثم أسْلمَ 


أي : هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك؛ ؛ لم أسلى :ولمع يذكر:الدجوانية. 
قيل: لقَوة الااختلاف فيه تقديره: ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء بما فى الحديثء. والجواب أنه: يعتد به. 





حدذّثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّثنا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِي عن عمرْوَةَ عن كيم بنٍ حِرَام رضي الله تعالى عنهُ قال قُلْتُ يا رسول لله أَرَأَنِتَ 
أَشْياء. كيك اتوك نَحَنّثُ بها فِي الجَاهِلِيّة مِنْ صَدَقَةِ أؤ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ َةٍ رَحِم فَهَلُ فِيهَا مِنْ أخرٍ فقال 
النبئ َيه أَسْلْمت عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْر. [الحديث ١477‏ أطرافه في: لل 


5ه "*» 55655]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وأسلمت على ما سلف من خير). وذكر صاحب 
(التلويح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخ. 
وفيه ايا ذكره صاحب المستخرج» وزعم شيكخنا أبو الحجاج في كتابه (الأطراف) نضا 
عي مسعود وخلف أن البخاري حر جه نهدا السئك في كتاب الصلاة. ولم ترق تحخريجه 
له هنا فينظر. 

ال رصم الأول ل جعفر المسندي. 
ممسحمد بن 0 بن سهاب الرهري. الخامس: عروة بن الداييد بن العوام. ا حكيم 
ابن حزام بن خويلد الأسدي. 

د إستادة: فيه: ١‏ المسحليية بصيكة المع في لان مراص وفيه: العلة في 
والزهري وعروة مدانياق: وفيه: أن شيخه 1211010101 أبيه فقطء والزهري إلى قبيلته؛ 
والثلاثة مجردول. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخترحيه البخاري أن في البيوع, وفي الأدب 
عن أبي اليمان» وفي العتق عن عبيد الله أبن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة 
أبن يحبى وعن الحسن بن علي وعبد بن حميد وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن 
أبي بكر عن عبد الله بن نمير. 
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كو معناه: قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الإسلام 

0 ما حمل مائة بعير وأعتق مائة رقبة. قوله: «أتحنث» بالثاء المثلثة أي: أتقرب؛ وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من وصل رحمه؛ وهو غلط من جهة 

المعنى. وأما الرواية فصحيحة. والوهم فيه من سيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحنت على الشك» والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مثلثة 
وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت» 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين ن الحوانيت؛ يعني كنت أتحنت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعبد كما فسره في الحديث.» وفسره فى في الرواية الأخحرى بالتبر» وهو فعل 
البسء وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث وهو 
الإثم» وكذا تأثم وتحرج وتهجدء أي: فعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة) كلمة منء بيانية. 

قوله: «أو عتاقة») وهو أنه أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائثة بعيرء كما 
ذكرنا. قوله: «وعلى ما سلف».: أي: على اكتساب ما سلف لك من خخير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحسب لهء فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: «وومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. 
وقال المازري: اختلف في قوله: «وأسلمت على ما سلف من خير). ظاهره خلاف ما 
يتعضييه لصيو لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته ويصح أن يكون مطيعا 
غير متقرب كنظيره في الإيمانء فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة 
للأمر» ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لا يكوت متقريا لأن :من خرط التقرت: أن يكوق عارها 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم أقبا لديف سارل وهو يدا .وها 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الغاني: معناه: 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في الإسلام. الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكاقرة: إذا كان يعفل الشير فاته يكن غنه يده :فالا سعد أن يزاة :هذا :قفن الأجون. 

وقال عياض» وقيل: معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلامء فإن 
من ظهر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن بطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يئاب على فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 
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زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف, والسيئة بمثلها إل أن يتجاوز الله تعالى»2 ذكره الدارقطني في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك» وقال ابن بطال» بعد ذكر هذا الحديث: وله 
تعالى أن يتفضل على عباده ما شاءء لا اعتراض لأحد عليه» وهو كقوله عه لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير). وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء, لأن الإسلام يهدم ما 
قبله وإنما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية, إل أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهمء » فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات» كما قال عا : «ثلاثة يوتون أجرهم مرتين..) وفيه) وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عَيَلِله). قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النارء كما حكي : في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. ' 


< وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي, عَيْه ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أجر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة ار فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من ير والعتق فعل خيرء فأراد النبي عَْه أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعله 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي عَرَِْهِ أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسنات الكافر إذا حتم له بالإسلام محتسبة له. فإن مات على كفره كانت هدراً. وقال أبو 
الفرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال القرطبي: 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الاثام» وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك» كما تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحؤزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء والله 
أعلم. ظ 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلك, وإذا أسلي لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره. ثم 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ا 
من ا ووضوء وتيمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم يككن جنبأء ولم يغتسل؛ ؛ فإن كان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه اختلاف 
المشايخ, والله أعلم. 
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4 باب أج جر الحَحَادِم إذا تَصَدَّقَ بأمر صاحبه غَيِرَ مُفْسِدٍ 


أي : هنذا باج في يواد أجر الخادمء وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 
صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: «غير مفسد». أي : حال كونه 


غير مقسد في صد قته ومعنى الإفساد: الإنفاق بوجه له يحل. 


مَشْدوقٍ عن عَايْشَةَ رضي الله 5 06 الت قال 000 اليه ل إذا تَصَدَّقَتِ ٠‏ المَرأةٌ من 
طعَام رَوْجَهَا غْيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لَهَا أجدها ولرّوجها بجا كسب وَلِلْحَازْنِ مِثْلُ ذلِكُ. [أنظر 
الحديث ه45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة). فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 

من مال زوجها غير مفسدة. والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ اللخادم يكناول المرأة لأنها ممن 

تخدم الزروج. والحديث مصى عن قريب في : باب مرق أهر خادمه في الصدقة فإنه رواه 
هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي وائل 
ام ا ا ا ل رضي الله تعالى عنهاء وفل 
م م عن أبي يج 1 الخازنٌ اليم الأمين الي بُنفِدُ وزئا قال 
ُعْطِي ما أُمِرَ بهِ كاملا مُوَفْراً طَيِب به نَفْسْهُ فَيَدْقَعَهَ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ به أَحَدُ المُتَصَدقينَ. 
[الحديث 4“ ١‏ طرفاه في: ”2 55١95‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخرهء لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 
أسافة حماد بن أسامة الليتى: الثالث: بريد بضم الباء الموحدة: ارخ عبد ارله وكنيته بق بردة) 
وقد مصى عن قريب. الرابع: أبو بردة) بصم الباء الموحدة. واسمه عامر أو الحارث وقد مر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اخ يده البخاري أن : في الوكالة عن أبي 
كرسن عن أبي أسامة وفي الإجارة عن محمد بن يوسف عن سفيان. رايت لك 
الزكاة عن أبي عامر وابي بكترابن أبى. شيبة 'وأبي. كرزيت ومحمد بن عبد اللّه ا 
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أسامة به. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم...) إلى آخرهء قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
ار لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الثاني: ا 
فأخرج به الكافر لأنه لا نية له. الخالث: أن يكون أميناً» فأخرج به الخائن لأنه 5 الرابع: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمرء وهو معنى قوله: الذي ينفذء بالذال المعجمة, ا 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مثل ما أمر به الآ 
ويروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة لعلا يعدم النية فيفقد الأجى 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه) فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به أو قوله: نفسه مبتدأء و: طيب ) خيرو يتنها. ونال الصبيمي: روي طيبة به نفسه. على أن 
يكون حال" للخازن» و: نفسه. يه بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به أي إلى الشخص الذي أمزا الأمر له به أي : بالدفع, فإن دفع إلى غيره.يكون 
مخالفاء فيخرج عن الأمانق وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه خبر المبتداً. أعني قوله: «الخازن»), 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات» فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


بات أ جر المَرأةٍ | إذا تَصَدُقَتْ أ أَطْعَمَتٌ مِنْ بَيِتِ زَوْجِهَا غير مفْسِدَةٍ 


أي : هذا باب في بيان أسخو المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيعا من 
بيت زوجها حال كونها غير مفسدة. ولم يقيد هنا بالأمرع وقيد به ني الخازن في الباب 
الذي قبلهء لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ولكن بشرط عدم 
الإفسادء بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إل بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من خديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها 
نصف أجره)» وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد ني 00 وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلكء فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلائة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والغاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيهء وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلمم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف. وعلم أن “تيه كوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 
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مع ا ل اا 
إلا بصريح إذنه» وأما قوله َيه وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنفا فمعناه: 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره. 
وذلك هو الإذن الذي قذساةهاها إما بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل لأنه عت 
جعل الأجر مناصفة في رواية أبن داود» رحمه الله فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أتفقت 
من غير إذن صريح ولا ا اد اد 0 


عن شوق عن عَائِشَهُ رضي أ الى عنها عن ادي يه لي بخ 


لس حدقا عُمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأغمش عن شَقَيقٍ 
0 رضي الله تعالى عنها قالتُ قال النبئ عي إذا أْطعَمَتَ الْمَرْأةٌ من 
يت رَْجها غير مفسدةٍ لها أزها وله مذلة وَِْحَازِِ ئل ذلِكَ لَه ما اكتسب ولَها ها 
أُنْقَقَت. [أنظر الحديث 455 ١‏ وأطرافه]. 


4 ل حذثفا يَحْيَى بن يَحْيَى قال أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عن شَقِيقٍ عنْ 
مَسْدْوقٍ عن عَايْسَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ َيه قال ذا أنْقَمَتِ المَرأَة مِنْ طعَام 
بَيْتَِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلَهَا أخِرمهًا وَلِلرّوْجَ با اكَْسَبَتْ وَلِلْحَازْنَ مِثْلُ ذلِك. [أنظر الحديث 
ه؟؟١‏ وأطرافه]. 


هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمشء كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى آخرهء ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق» لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
«تعني) أي عائشة2» حديث: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها). الطريق الثاني عن عمر 
ابن حفض عن أبيه شفض ين غيات عر سليّمان الأعمش... إلى ره :وأحرحه مسلم أيضا 
دو عكديف الاعية: الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
البحميد عو متصور ابن المععمن .. إلى أخره. وأخرعه البيخاري آيضا فى؛ :ناب مين أمر. خادمة 
بالصدقة» عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره» وأخرجه ايضا في: باب 
أجر الخادم؛ عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيها مستوفئ هناك. 
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4 باب قوْلٍ اله تعالى: لإفأنا من أغطى وَائقَى* وَصَدّقَ بالخشتى* لسَنتسزدة 
ِلْيُسْرَى وأمّا مَنْ بل وَاسْتَغْنَى ل* وَكَذَبَ بالخشتيل * فَسَئيسْرْهُ لغرى» [الليل: ه 
٠١‏ ]. 

ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء لأن اله تعالى 
يعطيه الخلف في العاجلء؛ والثواب الجزيل في الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل بحت 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأتًا من 
أعطى واتقى» [الليل: ه]. قال أعطى مما عنده؛ وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ربه. 
وأقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى#© [الليل: 1]. يعني: : قال: لا إله إلا اللهء قاله الضحاك 
وأو عبد الرحمن وابن عباس وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه. فعمل بذلك الموعود الذي وعده. وذكر الطبري أيضا؛ أن هذه 
الاية نولت في أب بكر الصديق» رضي أله تعالى عنهف وفي (المعاني) للفراء: نزلت في الى 
بكر وفي 5 سقيان: وقال أبنو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده عن عبد الله بن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء اشترى بلإاللا من أ 
ابن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه اه 
«والليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما خملق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
5]. يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خلف. «إفأما من أعطى» [الليل: 5]. المال. «إواتقى» 
[الليل: ©]. الشرك. «#وصدق بالحسنى [الليل: 7]. يعني: : بلا إله إلا الله. والستيميره 
لليسرى» [الليل: “]. يعني الجنة. لإوأما من بخل» [الليل: 8]. بالمال. للإواستغنى 
وكذب بالحسنى# [الليل: 8 8]. يعني: بلا إله إلا الله. ديصر ٠‏ للعسرى» [الليل: 

ل يعني : : سنهون عليه أمور النارء يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أبا 
الددحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله التي 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي : بالجنة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «وواستغنى© [الليل: 8]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
عماله. قوله: لإفسنيسره للعسرى» [الليل: .]٠‏ يعني العمل بما لا يرضي الله به. وقيل: 
سندخله جهنم. وقيل: للعود إلى البخل. 
َللَّهُمَ أغط مُنْفِقَ مال خلَفاً 

قال الكرماني: وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائزء وهو بيان للحسنىء فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث؛ يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
و مرائق لقرا تقلا ارما الفتك ونس شيو افو بتقلف رسنا 4ت 
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0 د حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُعَاوِيَة بن 5 مُرَوادٍ 
عن أبي الخحبتاب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبئ عَْه قال ما مِن يَوْم يُضْبِح 

العِبادٌُ فيه إلا ملَانٍ يَنْزِلانٍ فَيَقُولَ أحَدُهُمَا اللّهُمَ أغطٍ مُنْفِقاً حَلَفاً ويَقو ل الآخد أ مُه أغط 
مُمْسِكا تلفا. 

مطابقته لقوله: «أللهم أعط منفق مالٍ خلفا» ظاهرة لأنه بين 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أخوهء وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية بن أب مزردء بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة الاولى» واسمه سعيد بن يسار ضد اليمين ‏ عم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أخحيه . وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «ما من يوم)» وفي حديث أبي الدرداء: وما من يوم طلعت فيه 
الشسين إلا وتتقنها ملكاة ينادان 'يسنمها تلق الله كلهي إلا التقلين ةيا أيهنا الداس هلهوا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خخير مما كثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: أللهم أغط قا حلفا واعظ سكا نالا تلنااة. زرواء 
أحمد. قوله: «بجنبتيها) تثنية: جنبة» بفتح الجيم وسكون النون وهي: الناحية. قوله: «ما من 
يوم) يعني : الم من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم» اسمه. وقوله: «يصبح العباد فيه) صفة 
يوم. وقوله: «إلاً ملكان» مستثنى من متعلق محذوفه وهو خبر: ماء المعنى: ليس يوم 
موصوف بهذا الوصف يفال كيه انعد إلا ملكان يقولان كيت وكيتء2 فحذف المستثنى منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بُعد إل 5 
الاستثناء المفرغ, قولك: ما أخصيرت دم أحدا إل ا قوله: وتغلفاء بفتح اللام أي : 
وما يقال حلت اله علكلك جلا أي : عوضا أي : أبدلك بما ذهب منك. قوله: «أعط 
متنك تلفاو التسير بالعطية غنا :من قبل التبكا كلةة لأا التلئك لين بعطية: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفد» 
[سباً: 5”*]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أنفق عليك)»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يستحق تلف ماله. ويراد به الإمساك عن الواجيات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يستحق هذا الدعاء» اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم؛ ويدخحل 
فيه صدقة التطوع والغفرض. وفيه: دعاء الملائكة. ومعلوم نذا مجاب بدليل قوله: «من وافق 
تأمينه تاميث الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 


8 باب مَيْلٍ المُمَصَدِّق وَالبَخِيلٍ 


أئ: هذا باب يذ كر فيه مثل المتصدق والبخيل» ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداى وخخبره محذوف»ء حدفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذ كره في حدنث الباب. 





1 جددت مُوسيل قال حدّثنا وُهَيِبٌ قال حذّثنا ابن طَاوْسٍ عن أ بم 0 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ يه عل البجيل وَالمُتَصَدّقٍ كَمَكَلٍ رَجُلَينِ 
عَلَيْهمَا جمكَتَانِ منْ حَدِيدِ. [الجديث ١143‏ - أطرافه في: 1 وكام 
/1 0 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وابن طاوس هو عبد 


2 


وأخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «مثل البخيل والمنفق»., ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن عن الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم.ء ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: شٍ البخيل والمتصدقء وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه» كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم ادر [الئحل: .]8١‏ 
أي: والبرد» حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وعبرعو فى بباليدع عن ابن غييية فتالوا فى زواواتهم :امكل المتقق والبدشيل م كما في 
رواية شعيب عن أبي الزناد.» وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدق. بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصادء هما صحيحانء قاله التووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صاداء ثم تدغم الصاد في الصاد. وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين)»» وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان». بضم الجيم وتشديد الباء الموخدة. كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وقال :ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شكء وهي الدرعء يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة)» 
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وفي لفظ: «فأحذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه حنظلة بن 
أب سفيان الجمحي عن طاوسء بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية بما قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصل» وسعيةة نها الدرع لذنها تجن صاحبها أ 
تحصنه والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجودء لأن الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفائق): جنتان» بالنون. في هذا الموضع بلا شكء ولا اختلاف. وقال الطيبي: هو 
الأسبية لأن اللاوع الأ يجن هيه بالامل بالترت: 


لس سم اس 1 >و عدو 


وحدثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَئ” سَعَيِتٌ قال حذثنا أبُو الرْنَاد ات 
ار رضي له تعالى عد أنه مع رسول اهيل ل لبجل والمنفق حمق 
َجلَينِ عَلَيِهِمَا جُبَانِ مِنْ حل : يد من َدِيّهمَا إلَى تَراقِهِمَا فأمًا المُنفِقٌ فلا فق ق إلا سَبَعْتْ 


«ذ 4ه 


أؤوَفْرتْ عَلَى لَه حتّى تَخفِي باغو أ اليم ا يق طَيئاً إل 
قث كل َلْقَةِ مَكاتهَا قََِ وها وَلاتع 


هذا طريق آخخر أتم من الأولء رواه عن أبي اليمان 0 بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن أبي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مثل البخيل والمنفق». وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان»» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير» فمنه: مثل المنفق والمتصدق. ومنه: كمثل 
رجلء وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جنتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان» بالنون بلا شك. قوله: «من ثديهما), بضم الغاء المثلئة وكسر الدال» كذا في رواية 
أبي الحسن جمع ثدي» نحو الفلوس والفلسء فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي. بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وقال ابن القين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتغئية وفي (المجمل): الغديء بالفمح للمرأة والجمع الشدي» يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثدء وقال الجوهري: الغدي للرجل والمرأة» والجمع أثد وثدي» على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوة» ويقال: الترائق أيضاً على القلب؛ 
وقال ثابت في (خلق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طرف ثغرة النحرء وهي اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِمَ لا تقلب الواو ألفا؟ قلت: لملا يختل البناء كما في سروء وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: ل سبغت» أي: امتدت وغطتء وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم التاء وهو شيء لا يعرف. قوله: «أو وفرت», شك من الراوي؛ من الوفور 
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بمعنى: كملت. وفي (التلويح): نيشت أو مرت على جلدء. كذا في النسخ: مرتء وقال 
النووي: وقيل صوابه. - يعني في مسلم مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في المحديث 
الآخر: «انبسطت». وفي (التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة من ماد إذا 
مال» وروأه بعضهم: مارتء, ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معنأه ترددت وذهبت 
وجاءت بكمالها. قوله: «حتى تجن) بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وتشديد النونء 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تسترء من أجن إذا ستر» وكذلك جن بمعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتى تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بئاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثره»» أي يمحو أثره وهو يجيء 
لازماً ومتعدياً فهنا متعد لأنه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلئة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت». أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها) وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع), وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة (قهو يوشعها .ولأ يتسع). 





(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي عَنَدُهِ يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع)» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
عَنيُِهُ) فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله عَِنُهِ يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع) وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثئل ضربه عَيُْمُ للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والئديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميه؛ ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء فجعل عَيَكتُهُ مثل المنفق مثل من لبس 
درعا سابغة لاسريحت عليه حتى مكرك ميخ لاله وحصنتهء وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على 
البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاءء 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
.يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والاخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته. 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الاثام» كما أن الجبة تبقي من بدنه 
ما لا تستره» فيكون معرض الافات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق إلا ما يتعاناه المبذرون. وقال المهلب: 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآخرةء بخلاف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى: تعفو 
أثره. تمحو خطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 
عن كائن» وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده. وقيل: تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «ضرب رسول الله 
عقف مفل البخيل والمتضدق كمثل رحجلين عليهما جبتان من خديد. .8 الحديث»: ثم قال 
البخاري» رضي الله تعالى عنهءتابعه ابن طاووس عن أبيه. 
# 2 5 و لس 
وقال حَنظلة عنْ طاوس جتتان 
أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالنون وهذا التعليق ذكره البخاري 
رحد انك غالن أيفا قن كثايهة اللباس متعلقا بحييف: قال :وقال. سنظللة سفعت :طاونا سعحعة 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
سا 0 ً ع وث ني ور » 7 م خم 4) درهر_ مه 1 ري و 
وقال الليْث حدثني جَعْفرٌ عن ابن هِرْمُرٌ قال سَمِعْت أبَا هرَيّرَة رضي الله تعالى عنه عن 
النسيي َه جُتتَانِ 
أي: قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرجء 
ذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف: أن البخاري علقه أيضأ في الصلاة. 
*”٠‏ باب صَدَقَةٍ الكشب وَالتَجَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب خلال أر كتجارة امو العملا ولم يذكر فيها 
حديئاً اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهى عن الصدقة 
من الحرام على ما يذ كره. 


شل تعالى طب يهال منُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسِتقُ) إِلَى قَولهِ: «(أنّ اله غَنِيَ 
حَجِيك © [البقرة: /7اأ .]١‏ 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى : ان 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأر كى .ول تموييو| الطب ةمه 
تنفقون ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد© [البقرة: 5717؟]. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من ظيبات ‏ من رزقهم 
ف لوال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسبتم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
هنم الآرسن: قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديثئه وهو خبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إل الطيب. ولهذا قال: 7 
تمتهزا الخبيث» [البقرة: /51١ع.‏ أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: /ا" ؟ ]. أي : لو أعطيتموه ما أخذ تموه 0 أت تتعلموا فيه واللّه أغنى عنه منكم) فلك 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
فتجعلوا نفقتكم منه. ظ 
وروق الإمام أعمد من ححدية غبة لله بن مسهرده: قال :'وقال,رسول الل علت: إن 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» 52500 لذن حت فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: غشمته وظلمته. ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به 
فقن مه والالور كه لق :ظوره ل إذا. كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: «ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...» [البقرة: 51 .]١‏ 
الآية» قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله عله فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 50؟]. رواه ابن ماجه أيضاء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى , بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله 
ابن إمغفل في هذه الاية: «ؤولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة: 701؟]. قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خخير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أتي رسول الله عَله بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». 
وقال عبيندة: سألت علياً عن قوله: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 [البقرة: /751]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: «ومما أخرجنا لكم من الأرض *» 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة» وقال مجاهد: من النخلء ولا تيممواء قال 
الطبري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد اللّه» رضي الله تعالى عنهء ولا تؤموا مر ايض 
والمعنى واحدء وإن اختلفت الألفاظ: 


هذه الآية في الزكاة المفروضة» كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء» فقال الله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[البمرة: /ا١‏ ؟]. قال اب زيدك: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الشثوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: «9#ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 717]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه؛ رواه 
ابن جريرء وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: «9ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
[البمرة: /ا١‏ ١؟].‏ يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه.ء قال: وذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه» [البقرة: 71 ؟]. 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أب حاتم وابن جريرء وزاد قوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
0 ؟م]. قوله: طإواع موا أن 0 ابعر تيسن أي : وإن أمركم 
إلا هو ولا رب واف 


الود 007 ا 7 ا ا م2 8 9 ب 3 ٠‏ 
أي : هذا باب يذكر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد) من الترجمة 
أي: فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروفء؛ والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله عرز وجل. والتقرب إليه واللاحسان اق الناس. وكل ما نذاب إليه الشرع ونهى عنه 


041 
ومست 


ا ا د الو 1 و3 
1 
الله 


عن أبيه عن جَدَّهِ عن النبي عَيله. قال عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةٌ نقاُوا يا نَبِيَ قَمَنْ لم 


14 4 - كتَابٌ الزكاة / باب )81١(‏ 





يَجِدْ قال يَعْمَل بيده فِيتمَعُ نَفسَهُ وَيَصَدّقٌ قالوا فإنْ لَمْ يَجَدْ قال يُِنُ ذَا الحَاجةٍ المَلَْهُوف 
قالوا فَإِن َم يَجَد قال فَليَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَيْمْسِك عن الشد فإِنْهًا لَه صَدَقَة. [الحديث 
ني 1 ]| 

مطابقته للترجمة للجزء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقل هر عير همرة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث ٠:‏ سعيد بن أبي بردة) بضم -الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: أبوه مو بردة عامر. الخامس: جد سعيل وهو. أبو موسى عيد الله بن قيس الاشعري» 
رضي الله تعالى عنه. 

د لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع في ثلالة ا ل اليسة اخ 
يه ظ 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي سيبة) وعن محمد بن المثنى. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة) قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: علىء» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوبء لكن خففه. 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطأً له لطفاً منه وتفضلاًء قلت: فكن أن 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءً له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث أبن هريرة» بقوله: في كل يوم»» وهذا أخر جه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ع 
قال: «كل 1 من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...») الحديث» وروي عن 
المهملة وتخفيف اللام: المفصل. في حديث عائشة رضي الله 6 عنها: ا 1 
كل إنسات من د بني أدم على سكين و ثمائة مفصل». 

قوله: «يا نبي الله فمن لم يجد؟) أي : فمن لم يقدر على الصدقة. فكأنهم: فهموا من 
الصدقة العطية» فلذلك قالوا: فمن لم يجدء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو يإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيده»» وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه). 
من الاعتمال من باب الافتعال. وفيه معنى التكلف. قوله: «يعين» من أعان إعانة. قوله: 
«الملهوف» بالنصب لانه صفة: ذا الحاجة» وانتصاب هذا على المفعولية» والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم» وتلهف على الشيء تحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف» وفي رواية البخاري في الادب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر). 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه منه» فإن كان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه» بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتبار الفعلة التي 
هي الإمساكء أو باعتبار الخبر» ووقع في رواية الأدب: فإنهء أي: فإن الإمساك. قوله: «له) 
اي: للممسك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خخلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغيرء إما فعل» وهو: الإعانة» أو 
ترك وهو: الإمساك» وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الاجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة» ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
ف سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفل؛ لقوله َيه فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه». قال 
إمام الحرمين» عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكورء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن خصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى,» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدقء» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير» والله أعلم. 

م # باب قَدْرُ كم يُطى من الزّكاةٍ وَالصدَفَةٍ َم أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاة؛ وكم يعطي من الصدقة؟ وإنما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليهء لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة؛ أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنف 
من الأصنافء وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسن. والله يحب المحسنين. قوله: دكم يعطى») على بناء 
المجهول» ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي : مقدار كم يعطي المزكي في زكاتهء» وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصنافء» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على ما لا يخفى. قوله: «والصدقة») من عطف العام على 
الخاص؛ قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاة» وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 
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اسمس )يح )ص )يصسيي يجيج سس بت 
شاملة لهما. قوله: «ومن ن أعطى شاة)» عطف على قوله: كار كم يعي أي : وفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاة» إنما تجوز إذا كانت 
كاملة: لآن الشارع نص على كمال الشاة في موضع تَؤوخل منه » الشاقع فإذا أعطى بجوو منها 
لا يجوز وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على ما 
يأني بيان ذلك فى حديث الباب إن شاء الله تعالى . 


ال لك حدثنا امد بن يُونْس قال حذّثنا أَبُو شِهَابٍ عن خالد البخذاء عن 
َفْصَة بنْتِ سرِينَ عن أَمّ عطِيةٌ رضي الله تعالى عنها الث ؛ بعت إلى تُسَيْبَةَ الأُنَصَارِية ِشَاةٍ 
َأْسَلَتُ إِلَى عائِشة رضي الله تعالى عنها منها فقال النبئ عله عندَكُم طَئْءِ تقل لذ لان 
أَرْسَلَتُ به نُسَيِبَةٌ مِنْ يَلْكَ الشَّاةٍ فقال هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَجِلْهَا. [الحديث ١5:15‏ - طرفاه 
في 11455 ونه ؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزآن: أحدهما: مقدار كم يعطي؟ والاخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي عَيْلُهُ إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه. إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي عله إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. | 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: ألو تهات واسمه: عبد ربه بن نافع الحناطء بالنون: 
صاحب الطعام. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخت محمد بن 

ن. الخامس: أم عطية: ؛ بفتح العين المهملة؛ واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين - 
0 وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مرت في: باب التيم في 
الوضوء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: اليد فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي وأن أبا شهاب مدائني وأن عالدا صرف وأن حفصة حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذ كر بنسسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أعيدة البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله؛ وفي الهبة عن محمد بن مقاتل» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

ذكز معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث». على صيغة المجهولء والباعث 
هو النبي َه على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حربء قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية» قالت: بعث إلى رسول الله عله بشاة 

من الصدقة» فبعئت إلى لي ” رسول الله عَبَقِتُه إلى عائشة؛ فقال: هل 

عند كم شيء؟ فقالت: أل انر كمي يحقك بعشت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها 
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بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور» لكن وضع الظاهر موضع المضمرء إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل التجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة), بالفشح في آخره لأنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: والأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت»., يحتمل 
أن يكون متكلماً وأن يكون غائباً وكلاهما صحيح. لكن الرواية بالغيبة. «منها) أي : من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟») أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«هات» أصله: هاتيء لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات» ات من أتى يؤتي» فقلبت الألف هاء. قوله: «وفقد بلغت محلها). كير الحاء أ 
موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكاً لمن وصلت إليه» وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله عه في بريرة: «هو عليها صدقة, 
وهو لنا هدية»). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني؛ 
5 الله سرهء ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) ومطلعه (باب زكاة الورق) نسأله 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 


7 كتاب الجنائز 
١‏ ومن كان أخر كلامه لا إله إلا 


؟ ‏ باب الأمر باتباع الجنائز 52 
+ باب الدخول على الميت بعد 
الموت إذا أدرج في أكفانه 2 
4 - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


بنفسشة مممم مف ةم م ووم م ةو مم مو ممه مءو مم ةم ممم ممم مره 


. باب مواضع الوضوء من الميت‎ - ١ 
باب هل تكفن المرأة في إزار‎ - ١٠١ 


ه ١‏ باب كيف الإشعار للميت مومققوية 


١5‏ باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة 
قرو ا 2 
٠‏ - باب يلقى شعر المرأة خلفها . 


4 - باب الكياب البيض للكفن 0 
9 باب الكفن في ثوبين 11 
٠‏ - باب الحنوط للميت 1/8 
١‏ باب كيف يكفن المحرم مما 
2 باب الكفن في القميص الذي 

يكن أن لا يكىق 0000 
”7 - باب الكفن بغير قميص 0 
4 29 باب الكفن بلا عمامة 2 
6 - باب الكفن من جميع المال ني 217 
55 - باب إذا لم يوجد إلا ثوب 

واحد 1 1 ا ا 


٠7‏ - باب إذا لم يجد كفناً إلا ما 


يواري واضة أو قدميه غطى به 


النبي ته فلم ينكر عليه ار 
8 د باب اتباع النساء الجنائز 5 
.“م اباب حد المرأة على غير زوجها 7و 
“١‏ باب زيارة القبور 1 007 


”٠‏ - باب قول النبي عَِنُهُ يعذب 


الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 

كان النوح من سنته م ا ا 
«” _ باب ما يكره من النياحة على 

الهيت 0001010131 ااا 
نات 1 


6» 





5 - باب رثا النبي َه سعد بن 


الجاهلية عند_ك المصيبة مععممة 1 


١‏ - باب من لم يظهر حزنه عند 


المضسة 10012 1 011101ظ 


؟ادبات الصير عند الفيندمة الأواين. 41 


*؛ - باب قول النبي عَيْينهُ إن بك 


لمحزونوكت د00 0000 1إ 
5 ريات البكاء عنك المريضن 0000 
5 - باب ما ينهى عن النوح واليكاء 

والزجر عن ذلك .......... 1 
5 - باب القيام للجنازة ١831‏ 
ا باب متى يقعد إذا قام للجنازة ../اه ١‏ 
باب من تبع جنازة فلا يعد 

حتى توضع عن مناكب الرجال 

فإن قعد أمر بالقيام 00 
8 - باب من قام لجنازة يهودي ......9ه ١‏ 
نج نباب :كيه الرجال التحتارة وان 

النساء 1 1 1 1 0 
١ه‏ - باب السرعة بالجنازة ١11‏ 
5 - باب قول الميت وهو على 

الجنازة قدموني اع ناا و ا ١‏ 


7ه باب من صف صفين أو ثلاثة 

على الجنازة خلف الإمام 0ن 
© - باب الصفوف على الجنازة ..... ١‏ 
هه باب صفوف الصبيان مع 2 

الرجال على الجنائز وام ١1‏ 
5 2 باب سنة الصلاة على الجنازة .. ١7‏ 
/ه. باب فضل اتباع الجنائز ا 
- باب من انتظر حتى يدفن ا ١‏ 
68 باب صلاة الصبيان مع الناس 

على الجنائز 0 0 
٠‏ - باب الصلاة على الجنائر 

بالمصلى والمسجد خا ا 1 


5 9 باب الصلاة على النفساء إذا 

ماتت في نفاسها ا 
5 - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١5107‏ 
ذ نباب التكبير علن الجتازة أريعاً عرفا 
5" باب قراءة فاتحة الكتاب على 


الجنازة 1111 0 
55 - باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن 0 


817" - باب الميت يسمع خفق النعال . ه . ١‏ 
8 - باب من أحب الدفن في الأرض 


المقدسة أو نحوها 0 
8 - باب الدفن بالليل ارده ل 1 
- باب بناء المسجد على القبر .....م4 ١١‏ 
١/ا-‏ باب من يدخل قبر المرأة ........ 9 ١؟‏ 
"ا باب الصلاة على الشهيد ا 


فهرس المحتويات 


7 - باب دفن الرجلين والثلاثة في 





قبر واحد 3 
5 باب من لم ير غسل الشهداء لم ” ؟ 
ها باب من يقدم فى اللحد ل 117 


5 باب الإذخر والحشيش في القبر سر 
ىا باب هل يخرج الميت من القبر 


)اباتع اللجعد. والشق فى القين سي 9 


8 باب إذا أسلم الصبي فمات هل 


الصبي الإسلام 1 ا 
هلم اباب إذا قال المشرك عند 
الموت لا إله إلا الله 1 


١م‏ - باب الجريد على القبر اننا 


وقعود أصحابه حوله 100 
م باب ما جاء فى قاتل النفس 7 


8 2 باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمش ركين ...../7؟ 


فارع نات قاف الداس على سسا و 1 
5 - باب ما جاء فى عذاب القبر ...5 ؟ 
كرد ناننة التمو مو عذانك القين ورد موت 
- باب عذاب القبر من الغيبة 
والبول 2121ذ121 121212 1 0 
8 2 باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي ا 


- باب كلام الميت على الجنازة ٠.7.‏ ” 
١‏ - باب ما قيل فى أولاد | لمملم ةبه 
- باب ما قيل فى أولاد 


المشر كين عبان ةمج اماو فساو مويو 8 1 
ماب اياتب ا 
4 - باب موت يوم الاثنين ام 1 
فود اتن :مورت الفحاأة البعتة ا اانا 
45 باب ما جاء في قبر النبي عل 

وأبي بكر رضي الله عنهما ين 
يلقح تانود ما كي عن تي الامواكك 1م 
5ح بات د كر شوان اموت اا 


+؟ اكتاب الزكاة 


11 باب وجوب الزكاة اا ا و‎ ١ 
باب البيعة على إيتاء الز كاة دهم‎ - ١ 
0 باب إثم مانع الزكاة‎ "٠ 
0 ماقو قا اقمع نر كاتة فليس ,بكي بر‎ 
0 باب إنفاق المال في حقه ير‎  ه‎ 
باب الرياء في الصدقة امي ار‎ - 5 
ا باب لا يقبل اللّه صدقة من غلول‎ 

ولا يقبل إلا من كسب طيب /1 
م باب الصدقة من كسب طيب 0 قر 
باب الصدقة قبل الرد ا 


.... باب اتقوا النار ولو بشق عكمرة‎ - ٠ 
باب أي الصدقة أفضل وصدقة‎ - ١ 


الشحيح الصحيح ا 


١‏ باب 121231211 ا 
١#‏ . باب صدقة العلانية ال 
.١ +‏ باب صدقة السر 0 4 


١5‏ - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 





5 

يشعر ا 
١‏ - باب الصدقة باليمين 5 
- باب من أمر خادمه بالصدقة 

ولم يناول بنفسه ا 2 
9 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 47١‏ 
٠‏ - باب المنان بما أعطى ع 
2١‏ باب من أحب تعجيل الصدقة 

فى يومها 301 عله ابوه لطن لان 21 
1 - باب التحريض على الصدقة 

والشفاعة فيها 5ك 000000 
 ”“‏ باب الصدقة فيما استطاع 1 
+ ” - باب الصدقة تكفر الخطيئة 2 


5 9 باب من تصدق في الشرك ثم 


57 - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر 


7 - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 
اأطعمت من بيت زوجها غير 


8 2 باب قول الله تعالى: «إفأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنى و كذب بالحسنى . 
فستيسره للعسرى© ‏ 5 
8 9 باب مثل المتصدق والبخيل ..... 6145١‏ 
38٠‏ - باب صدقة الكسب والتجارة ...ه؛ 6 


"١‏ - باب على كل مسلم صدقة 


فمن يجد فليعمل بالمعروف 23/7 5 
؟١”‏ اباب قدركم يعطى من الزكاة 
والصدقة ومن أعطى سّأة 66٠‏ عا ام ا 2 


